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الإصلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية 


' حكم سدادالأقساط قبل موعدها 


3 


3 


فاعلم أنه لا إله إلا الله عندما نظهر المسام قيمته 
1 ا مع الهجمات الشرسة للغربيين على الإسلام؛ تصلهم 
بماعة انصياس السد 8 جملة رسائل قوية, لكنها ناعمة حريرية. ذلك أنها 

لق ا تصلهم من خلال ما يحبون ويعشقون: «كرة القدم» مع 


أن الإسلام ليس فيه وظيفة تسمئ: «الاعب». 

فقد بدأ الإسلام يفرض نفسه. ويثبت عراقته وجدارته 
بالتقدير والاحترامء ذلك أنه دين الفطرة. 

ففى إنجلترا قامت إدارة أحد الأندية الرياضية ببناء 
مصلى خاض باللاعبين المسلمين: وكان النادي يضم 
تريسب وستعالنا 


د.عبد الله شاكرالجنيدي 
افقريةة لقا -__. 
د. عبد العظيم بدوي 


اللجنة العلمية وكذلك رفض مسلم إنجليزي المشاركة مع زملائه باحتفال 
مهاارءغيف١‏ 0 ناديهم حتى لا يحمل الخمر معهم.: قائلا: آنا مسلم. 
9 ل 0 ترحمن كما أن لاعبًا دوليًا من دولة مالي رفض ارتداء ملابس 
معاوية محمد هيكل النادي؛ لأن عليها الصليب: فانصاع النادي لرغبته 
وأعطاه فلابس ليس عليها الصليب. 
التحرير وفرنسيان مسلمان يغادران منصة احتفال إسبانية يُدار 


6 شارع قولة عابدين . القاهرة 
ت 7147611878‏ فاكس :7791:5717 


عليها الخمر. 
ورفض سنغاليّ محترف في إسبانيا جائزة أفضل لاعب؛ 


د 58 عدجا ا ى سين يي وساي ا بسن 
ميد سي وجعل الجائزة زجاجة أعشاب طبيعية بدلا من الخمر. 
11411-0011 0511411016110 وفي احتفال غير إسلامي رفض لاعب وسط ريال مدريد 
قسم التوزيع واللاشتراكات المسلم المشاركة, وقال: أنا مسسلم. 
0 رفصم 2 نبشركم أيها الأبرار الأخيار, يا دعاة الإسلام الحق 
60. 1100م 5111 7 9 ةُ 
5555552 ببشرى سيدكم محمد صيلى اللهغليه وسلم حيث وصف 


أمثالكم بأنكم أهل إيمان بالله والدوم الآخر؛ فقال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار 


علبها الخمر». 
التحرير 


هاتف .ال/امه41؟164655-1و؟؟ 
150101170011 خخ 5[ . مالا 


تعلن إدارة المجلة عن رغيتها في تفعيل 
التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق 
بالأمورالشرعية لعرضها على لجنة الفتوى 
ونشرها بالمجلة على البريد الإلكترونى 
التاتي ؛ ترمء .وه له( ©)0عء انه .ن 


تقلح للقارو كرقوةةكاملة تحتوي على 4١‏ مجلداً 
مخ مجلدرات مجلة التوحيد مخ 4٠‏ ست#كاملة 


216211101111207 :لاط ل0دجهارلا 


ا 


السنة الثانية والأربعون رئيس التحرير 

العدد 445 - رجب ١1784‏ ال لوحا 

"فعا هذا المدد" : عن 
افتتاحية العدد :د . عبد الله شاكر ١‏ مدير التحرير الفني 
كلمة التحرير : رنيس التحرير 1 حسين عطا القراط 
باب التفسير: د عبد العظيم بدوي ١‏ 
باب الاقتصاد الاسلامي: د علي السالوس 15 سكرتير التحرير 
باب السنة:د ‏ السيد عبد الحليم با مصطفى خليل أبو المعاطي 
القصة ف كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد  ١4‏ 
درر البحار: علي حشيش 53 


وقفات مع أزمة السلطة القضائية:, 

المستشار أحمد السيد علي وف 
متبر الحرمين: الشيخ أسامة ين عيد الله خياظ ‏ /؟ 
الحدود رحمة من الله: عبده الأقرع 7 
من انواع التربية المطلوبة: د أحمد فريد رايا 
واحة التوحيد: علاء خضر نا 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي 4 
باب التراجم صلاح نجيب الدق 2 


باب الفقه: د حمدي طه .5 ا لد : 

:. 7 مصر ٠٠١‏ فرشا ؛ السعودية " ريالات ؛ الامارات 
باب السيرة: جمال عيد الرحمن لذ ” درهم ‏ الكويت 6٠١‏ فلس: المغرب دولار أمريكي 
ف :يرالدا , منا 5 الوا 7 ف ؛ الاردن 0000 فلس: قطر" ريالات : عمان نصف 


ريال عماني ؛ أمريكا ١‏ دولار ؛ أورويا ١‏ يورو 


7 ون 
تي لاشتراك السنوي 
الاصلاح طرقه وثمراته: محمود سرحان 5“ 4-١‏ الداخل "١‏ جنيهاً بحوالة فوريية باسم 
الآداب الاسلامية: د . سعيد عامر عن مسملة التوخية: علو لك كرجه مابددن 
١‏ مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس 
من فقه النوازل: د. محمد يسري 7 مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم 
تق آنة: 2 : التليفون 

دراسات فرانية: مصطفى البصراتي 1 -١‏ 4 الخارجة؟ دولاراً أو ٠٠١‏ ريال سعودى أو 

ب الشتاوى مايعاد لهما. 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع القاهرة . 
باسم مجلة التوحيد ‏ أنصار السنة , حساب رقم 

141 64/ 


التؤزيع) لدالخلي ع موسسة :الأهرام وشروع أتصار السنة المحمدية ً 


ااملييايتت 22149500064 وس 00105 
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بقلما الرئيس العام 
ذا عبدالله شاكر الجنيدو 


00> .31113 ط_011113 5 . لل الالالالا 


3 إلته آيجد العدد 458 السنة الثانية والأربعون ) 


الحمد للك لك الكمذ ف بى الأولى والآخيرة: والصلاة 
والسبلاح على نيبنا محمد والد و وصحيه أجمعين ٠‏ ونتعد: 

فإن السيعىق في إصلاح البلاد والعباد من مقاصد 
شبريعة الإستلاة؛ وقد أرسنبى النبى صلى الله علية ونلم 
قو اعد الإصلاح وضو ابطه و8 اسبس دولة عظديمة: قامت 
بالحق ونشيرت الغدلء: وعيدت الرب وحدده دون سبواه 
ولكن تغدرت الأحوال بالناس بعد ذلك؛ واختلت موازنتهد 
وظهر قمهم ما اخبر نه النبِيٌّ صَلى الله غلنه وَسَلِمَ فى 
قوله: نا فَعْشَرْ الْمهَاحَريِنَ خمس خصال إذا انتلئتم بهن, 
وأعوذ بالله أن تَذْركوَهُن: ! لم تظهر الفاحشة فى قوم قط 
حَنَّى يُعْلنُوا إلا قشا فيهمُ الطَاعُونُ وَالْأَوْجَاعٌ التي لَمْ تَكُنْ 
فشت في أسّلافهم, ولمْ ينقصوا المكبال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المنُونة, وحور السلطان عليهم. وما منعوا 
زكاة أموالهم إلا مُنْعوا المطر. ولولا النهائم لمح نُمْطرُوا: 
وَلَمَ تنقضوا عَهُدَ الل وَعْهُدْ رَسُولِه إلا سشَلط اللهُ عَلنْهِمْ 
عَدُوَهُمْ فاخذوا بعض ما فى آندبهم؛ وما لم يحكمح اتمنهح 
بكتاب الله وَبْتَخَيَّرُوا مما أَنَزْل الله إلا جَعَل بِاسَهُمْ نَيْنْهُمْ 
[أخرجه ابن ماجه :)4١14(‏ والحاكم (58/4: رقم +8537) 
وقال: 0 الاسنفاد. وحسنة الأآلبانى]. 

وإني نظرت في احوال أمتناء فوجدت الوانًا من 

الفساد تحتاج إلى دعوة كبيرة يقوم بها المصلحون وفق 
منهج الأنبياء والمرسلين, لا كما يزعم البعض اليوم من أنه 
درديد الإصلاح وهو رأس الفساد والضلال. 

وقد زعم فرعون قديمًا أنه يخاف على قومه من كليم 
الله مونتى عليه العم - فقال: «إنّ أَحَافُ أن سيل بوياجحت» 
3 أن تظهر ىا رض َقَمََادَ » [غافر: 5]. ومارس المنافقون 
فى عهد: التدى صلئ :الله علنه وسلم انوان الفمنانء وزعموا 
أنهم ور اموي 0 كر ل. لهسم 537 نفيِدوا فى لأرْضٍ 5 , 
نّم من مصلحو رم ألا نه هم الْمَعسِدُوَنَ ولكن له متوت» 
[البقرة: .]١7-1١١‏ 

الإصلاح مشروط بالمنهج الرباني: 

ولذلك فإني أوضح هنا أن الإصلاح لا يكون إلا إذا قام 
(شيخ الأزهر الأسيق): «لما كانت الأنظار تقتصرء والأهواء 
تتغلب, والعقول تتفاوت وتختلف. اشتدت حاجة الناس 
إلى مصلح إلهيء يطلق نفوسهم من كيد الأوهام؛ ويهديهم 
السبيل إلى ما فيه خيرهم: وينذرهم عاقبة الانهماك في 
اللذائذء وبعلميد كيف بيتحامون الفتنة إذا اختلفواء هذا 
وجه من حكمة يعثة الأنبياء - عليهم السلام- وصعودهم 
بالناس إلى مراقي السعادة, وإقامتهم القضاء على 


311311013130013 :لاط 1530لا 


0 0 فنا 


أسس عادلة؛ فبهذه الدعوة الإلهئة ليست النفوس 
أدبًا صافيًاء وأخذ المجتمع سنة منتظمة: وبصرت 
العقول بحقائق كانت غامضة». [الدعوة إلى الإصلاح 
ص" ]. 
الدعوة إلى الأصلاح الشامل: 

والله تبارك وتعالى قد أمر بالإصلاح, ونهى عن 
الفساد. وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطدل المفاسد وتقليلهاء وأخبر 0 شعيب عليه 
السلام أنه قال لقومه: هوَمآ أريدُ أَنْ أَحَالِمك إلى م 
أنئَّاحكت عَنْهُ إن رِيِد إلا لالم © تتكليت ينا وود 
إلا به عله كت وَإلهِ يت » [هود: 8]. ومنه نستقيد أن 
الإصلاح لا يكون بغير توفيق الله وأن أي إصلاح 
أو تغدير مخالف لأمر الله وهدي رسوله ومصطفاه 
صلى الله عليه وسلم ليس إصلاخًا على الحقيقة, 
كما قامت دعوة الأآنيبياء والمرسلين- علبهم 
السلام- والصالحين المصلحين 
من اتباعهم على الدعوة إلى 
الإصلاح الشامل في كل 
نواحي الحياة؛ ابتداءً من 
علاقة العبد برية:. وضدق 
التوجه إليه: وانتهاء 
بإصلاح علاقة العبد 
بالحداة والأحباء 
عليهاء يقول ابن 
تيمدة رحمه الله: 
«إن الله أمر بالإصلاح 
ونهى عن الفسادء. وبعث 
رسله بتحصيل المصالح 
وتكمدلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وقال موسى لأخيه 
هارون: لني في قَوى وَأَِيِحَ 
يا » [الأعرافة 147], 'وقالٍ 
تعالى: «هَمَنٍ أتَعن وَأَصَلَمَ هَل حَوُْ علو وك هم يوون » 
[الأعراف: ه"]. (مجموع الفتاوى ج١153/7).‏ 

كما أوجب الله على موسى الآمر القيام بالإصلاح, 
وذلك بإقامة شرع الله ودينه, والأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر, قال:اللة تعالى: الل َم ف لاض 
أقَاموا ألصَلوة وَاتوأ الركرة وأَمَرُوا بالمعروفي: وَنَهُواْ عن 
المشكر ويه عَلِقبَة ١‏ مور » [الحج: 4١‏ وهذه صفة 
الآمة المسلمة التي تعمل جميعًا للخير والصلاحء فلا 
تبقي على منكر وهي قادرة على تغييره. ولا تقعد عن 
معروف وهي قادرة على تحقيقه: وقد ذكر ابن كثير أن 
عمر بن عبد العزيز خطب الناس وذكر هذه الآبة» ثم 
قال: «إلا أنها ليست على الوالي وحده: ولكنها على 
الوالي والمولى عليه: الا أنبككم بما لكم على الؤالي من 


من ذلك أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم؛ وأن ياخذ 
لنعضكم من بعض: وأن يهديكم للتي هي أقوم ما 
استطاع: وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة: ولا 
المستكرهة, ولا المخالف سرها علانيتها». [تفسير ابن 
كثير */017]. 
وعليه. فكل من مكّن الله تعالى له وولاه أمرًا 
من أمور المسلمين العامة أو الخاصة: فعليه أن يعمل 
على ما يصلح دينهم: ودنياهم.:وأن ياخذ بأيديهم 
إلى ما ينفعهم في الدارين: وهذه المسؤولية سيساله 
الله عنهاء » كما في حديث عيد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كلكم راع: وكلكم مسئول عن رعيته, والرجل راع في 
أهله وو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم. راع في 
مال سيده ومسئول عن رعيته». 
[البخاري: 2,897 ومسلم: 
1]. 
ويتجب عدى السراعي 
السيفى الجاد في تحقيق 
الأصلح والأحسن فيما 
أسند: إليه.على.اتم 
وجه وافضله. يقول 
القرافي- رحمه 
الله-: «اعلم أن كل من 
ولي ولاية الخلافة فما 
دونها إلى الوصية, لا يحل له 
أن يتصرف إلا يجلفٍ مصلحة 
أو دفع مفسدة؛ لقوله تعالى: 
ولا ريمال لب إلا يلق عي 
آَحَسَنٌّ» [الآنعاد: ؟57١].:‏ ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من ولي من أمور أمتي 
شينًاء ثم لم يجهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه 
حزام». [الفروق 10/4]. 
واجب لا ينقطع من هذه الأمة: 
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على جميع 
أمته القيام بالإصلاح فقال: «والذي نقفسسي بيده 
لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنذكرء أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقابًا منه؛ ثم تدعون فلا يُستجاب 
لكم». [أخرحه الترمذي: 1159]. 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الواجب 
لن.ينقطع من هذه الأمة. وأن طائفة منها قائمة به 
كما في حديث معاوية: «لا يزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله: لا يضرهم من خذلهم. ولاامن خالفهم؛ حتى 
يأتبهم أمر الله وهم على ذلكء». [البخاري: 24١‏ 
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كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً 
للمجتمع ومن فيه من مصلحين ومفسدين» فقال:كما 
في حدفث الذعمان امن :نشس رهسي الله عَنْهُمَا عَنْ 
النبيّ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ قال: «مَكَلُ القائم عَلَى 
حُدُود اللّه له وَالْوَاقع فيهًا كَمَثْلِ قوم اسْتَهَُمُوا عَلَى 
سَفينَة قَأَصّانَ بَعْضَهُمْ أغلاهًا وبعضيد أشفلهاء 
َكَاَنَ ألْذينَ في أَسْفَلهًا إذا اسْتَقَوًا مِنْ الماء مَرُوا عَلَى 
مَنْ فَوْقَهُمْ فقالو!: لو أنا خوقتا في حصدتنا خرها 
وَلمْ نؤذ مَنَ فوقنا؛ َإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوَا هَلَكُوا 
جَمِيعًا وَإِنْ آَخَذوا عَلَىَ أَنْدِيهِمْ نَجِوَا وَنَحَوَا جَمِيعًاء. 
[البخاري: .]7751١‏ 
المنهج النبوي 2 الإصلاح: 
ومؤخذ مما تقدم: أن الإصلاح والنهي 
عن المنكر والتصدي للفساد 
ضرورة شرعية وتقع 
مسئولية القيام بذلك على 
الجميع: كل بحسيه: ولقد 
اهتم الإسلام بهذاء فوضع 
له منهج العمل و التنفين, 
حتى تتحول المبادئ 
والقيم المقروءة 
والسموعة إلى 
واقع عملى بحناهة 
الناسء وقدوتنا في هذا 
المنهج نبينا صلى الله 
عليه وسلم الذي ل ينطق 
عنالهوى:وقدازسئى 
قواعد الإصلاح على أصول 
ومبادئ. لا بد من معرفتهاء والسير عليهاء 
لبتحقق للآمة الإصلاح المنشود: ولتحبى الحياة 
الكريمة السعيدة في الدنيا والآخرة, ويأتي على 
رأس المنهج النبوي في الإصلاح - الإخلاص لله 
تعالى في الاعتقاد والدعوة والعمل- قال الله تعالى: 
روأ لِقَاء زندء فلْتَعَمَل عَبلا صَلِحَا ولا يشلك يعاد 35 
د [الكهف: .]1١١‏ 
شروط العمل الصالح: 
وقد أفادت الآبة أن الذي يريد ثواب الله تعالى 
وجزاءه الصالح., فلا بد أن بعمل عملا موافقا للشرع: 
وأن بريد به وجه الله تعالى, وهذان ركنا العمل 
المتقبل عند الله. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
- رحمه الله-: «العمل لا يكون صالحا إلا بثلاثة أمور: 
الآول: أن يكون مظابقًا لما جاء به النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله 


«فتن كأن 


1 إلتوشيد العدد 6 لسن الثانية والأريمون 


وسلامهة عليه لفن كمالع » بل هو باطلء قال الله 
قتعالى: «وما ءَانَنكم سول فَحَدُوهُ ومَانبََكُمْ عَنْهُ دَأسَهْوأء 
[الحشر: لا]ء وقال: دكن يطِع آلا . 
[النساء: .]/6١‏ 

الثاني: أن يكون العامل مخلصًا في عمله لله 
فدما بينه وبين الله, قال الله م د وما إسرد 3 
ليعيدوأ هه مُخِاصِينَ اله دن حتفا ودقيهواأ لصلوة ويؤثو يزضو 
ا ' وقال: «فل إِق أمرث أن عبد 


ننه مخلِضًا له الذين 


ال 1 
مول ققد أطاءَ لله » 


مرت إن أكون أو الْمَإِمِينَ (() فل إن 
أجاف إن عَصيدَتَ رق ل عا م فر ا قل اند ننه أعبد مخلصا له 2-2 
١“‏ كَاعْمْدُوأْمَا شِنمْ من دُونيت [الزمر: -١١‏ 16]. 
الثالث: أن يكون العمل مَدِننًا على أسباس 
الإدمان والعقيدة الصحيحة, لأن العمل كالسقف, 
والعقيدة كالأساس, قال الله تعالى: «وعن عمل 
صَيدحا من د حححر أو 4 
يعو مُزَستُ» [غافر: 4١‏ 
فجعل الإيمان قيدًا في ذلك 
وبِيّن مفهوم هذا القيد في 
آبات كثيرة: كقوله تعالى 
في أعمال غير المؤمنين: 
« وَقدمنًا إك ٠‏ هاهملوا من 
عمل فجملددة هبناأءة 
متَشُوواء [الفرقان: 
*7]. (أضواء البيان 
4 4). 

وبهذا يظهن اهمية 
الإخلاص ومكانته. فهو 
لبّ العبادة. وأصل الدين: 
وأساس أي دعوة إلى الله 
وإذا كان الإخلاص شرطا في أعمال الحياة 
العادية كي تكون سليمة متقنة: ليس فيها عذر 
أو خيانة؛, فما بالك إذا كان العمل لله. كان داعى 
الاخلاص إليه أشد وأقوى. 1 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «إخلاص الدين لله 
هو الدين الذي لا يقبل الله سواد. وهو الذي بعث به 
الأولين والآخرين من الرسلء وأنزل به جميع الكتب» 
واتفق عليه أئكمة أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة 
الدعوة النيوية: وهو قطب القرآن الذي تدور عليه 
رحاه؛ وقد أخبر سيحانه أن الأولين والآخرين إنما 
أمروا قذكك:فى.غس. موضع: فقال: « وما نمرق لدين أوتو 
كنب إلا مِنْ بعد ماجا مم البدلة وما أمروأ أذ ليعمدوا أله 
َحلِضِيْنَ أ ايرين خَْاء, [البينة: 4- .2 وهذا حقيقة لا إله 
إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل». [مجموع الفتاوى 
«كرامة]. 
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ب 


حسيز 


والمخلصون ليست لهم وجهة: ولا لديهم غاية 


إلا التوجه إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى خالصة 
قلوبهم إليه؛ ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم ألا برقع بصره عنهم؛ » قال الله تعالى: « وأصير 
نفساك مع ع الذين به دعوت ربهم بالغدوة ة وألع بريدون وجهه, 
ولا تعد عيناك عَنهُمْ ريد زشههةه الحيرة لديا ولا مْطِع من أَعَعَلما 
يل [الكهف: 18]. 
أمثل الصحابة اخلاصا وأغلاهم ذرجة ومكانة؛ 

وكان من أمثل الصحابة إخلاصًا وأعلاهم درجة 
ومكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أخبر الله 
برضاه عنه, وهو حي يتحرك على الأرض وذلك بسبب 
إخلاصه وتوجيه عمله لله وحدهء قال الله تعالى: ٠‏ ما 
إلا إبيغاء وجو ريه الال 2 ولسوفق 
بن » [الليل: .]7١ -١9‏ قال ابن كثير: «وقد ذكر 
غير واحد من المفسرين أن هذه الآبات نزلت في 
أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. حتى إن بعضهم حكى 
الإجماع من المفسرين على 
ذلك, ولا شك أنه داخل فيها 
واولى الأمة يعمومها:: وهو 
مقدّم الأمة وسابقهم في 
جميع هذه الأوصاف 
وسائر الأوصاف 
الحميدة, فإنه كان 
صَدَيقًا نقيا كريمًا 
جوادًا بازلا لأمواله في 
طاعة مولاه. ونصرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, 
فكم من دراهم ودنانير بذلها 
ابتغاء وجه ربه الكريم: ولم 
بكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى 
أن يكافته بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على 
السادات والرؤساء من سائر القبائل: ولهذا قال 
له عروة بن مسعوذ - وهو سيد ثقيف- يوم صلح 
الحدببية: أما والله لولا بد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك: وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة, فإذا كان 
هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل؛ فكيف 
بمن عداهم؟ 

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خرنة 
الجنة: با عبد الله, هذا خير». فقال أبو بكر: با رسول 
الله ما على من يُدْعَى منها ضرورة» فهل يُدعَى منها 
كلها أحد؟ قال: «نعم, وأرجو أن تكون منهم». [تفسير 
ابن كثير 6//ا./7]. 


كلبه. عر ن ذك ذا واخيم هوه وكانت أمرةر 


لالد علخ طن يسمه ع 


ووعه الله للصديق بالرضا من أعلى 37 
منازل البشرى. وهذا الوصف بعضه ثابت : 
للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:ٍ 
«وَللآخرَة خَيْرٌ لك منّ الأولى (؛) وَلسَؤْف يُعْطيك رَيُكَ 
فتزضى» [الضحى: 4- 5]. فهو وعد مشترك من الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وللصديق رضي الله 
عنه. وكفى بهذا كرامة. 
بك الاخلاص نجاة: 
إن الله. تبارك وتعالى ينجي عباده ويصرف 
عنهم السوء والفحشاء: بسيب إخلاصهم له وحده؛ 
قال تعالى في شأن نبيه يوسف عليه السلام: « 15د 
همت يد وهم يبا لؤلا أن رء! برهدن رَيْة. حكنالِك لتصرؤ 
عَنْهُ السو والفحماء نه من عيَادِن | السخلصير يدحء» [بوسف: 
4 . فتأمل كيف نجى الله عبده ونبيه يوسف عليه 
السلام يسبب إخلاصه ومراقبته لريه. وقد قرئت 
كلمة «المخلصين» يفتح اللام 
وكسرهاء والمعنى على الفتح: 
أن الله اختاره وأحبه. وعلى 
الكسر: أنه شديد الإخلاص 
والتوحيد لربه. [انظر لسان 
العرب /ا//”؟]. 
نداء لكل مصلح: 
وختامًا 
أقول لكل مصلح 
يريد الخير والنجاح 
والخصر والتاييد: في 
أمتنا المصرية اليوم الذي 
تنادي فيها طوائف كثيرة 
متعددة يضرورة الإصلاح 
والتغيير.ء وهي في الوقت 
ذاته متنافرة متناحرة. أقول: الزموا طريق 
الإخلاص في أعمالكم ودعواتكم. واعلموا أن 
الخروج مما نحن فيه, يحتاج إلى عودة صادقة 
للكدير المتعال؛ لأن الآمة تَحَفَظ وتنصر بإخلاص 
رجالها لله. وإرادة وجهه الكريم فحسبء وقد وقع 
في هذا الصحب الكرام رضوان الله عليهم فقال الله 
لهم: كضرا | أنكم ظَلِلٌ مصْعَمُو ن ىق لض تافو 
أن لفك الناس قفاوتي ويد بتصرة برف من 
لطبت َعَلَُ 2 [الأنفال: 17]. وفي الحديث: 
«بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في 
الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا. لم يكن له 
في الآخرة من نصديب». [صحيح الجامع: 86 
أسال الله أن يعز دينه وان ينصر اولياءه» وان 
دمكن لعباده. وللحديث بقدة إن شاء الله. 


م ات ه] 
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الحمد لله, أمرنا بلزوم طاعاته ومجاشة 

محرماته؛ لننحو من عذايه: والصلاة و السلام 
علي َي خلقه وآله؛ وَبعدُ 
قبل ساعات قليلة من كتابة تلك السطور. وفي 
ظل ما تعيشه مصبر من تجاذيات والام تقشعر نها 
ومنها الأبدانء يعلن عن التشكيل الوزاري الجديد 
تسغة وَرَوَاءجَده نتؤدون المفين القانونية''مام زئيس 
الجحمهوربة؛, لان سال 8 لاح لين عتننيكك ني كتمسر 
وافع مؤلم :تعسية التخممع» ومتطلع: زعم باموانة إلى 
جدود مهراحك وسط تلك لأحوق 3 سان لحوف والرحاء 
وقصاتل مشاحره على كرسي رائل مدقاتلبه, جد اللديسبي أدد 
حدم عذنها الأسبى والحرن! نا تحدة من حوننا ونا وصر 
الده البابس كر مضت في نسو انهم من كيتها الطيب 
فافقسدوا ندلاامن ان تكلحو . وحرفوًا بدلا من أن يتكجو 
لذا وجيت النضنحة لمن هو.مي السلطة ومن يباوته س 
منتقد ومتشككء وإلى جموع الشعب العريض المطحو.» 
عسى الله أن بأتى بالفرج من عنده. 
إن الملشهد جد خطير, قلم بعد من السائغ تبرير وجود 
الفساد في معظم المجالات: وفى كل بقعة من بقاع مصر 
فحين يُمسك كل وزير جديد بملف وزارته, يستهل 
تصريحاته -لتبرير وجود الفساد في وزارته- بأن 
الفساد موحود في العالم كله.. 
ومع كل ذلك فالرجاء عبادة لا تصرف إلا لله. فمن علق 
رجاعه بخير الله فقد اشرك».ولا حول ول قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

مجلس الوزراء .. بين الأمل والرجاء 

حينما تنعقد المشاهد,ء وتتعالى الأصوات»: وتدور رحى 
حروب الكلام: تموت كل معاني الوتام والالتئام,. ومع 
تشكدل حديد استجدب له. بعد البيه حكومي فاشل 
تبددت معه الآمال في بادرة تحشية: ”5 كل المحالات: 
وازدادت الأمور سوءًاء وأصبح المشهد حد خطيرء فالآمر 
لا يمكن أن يُقيّل على أنه مجرد تغيير لإسكات الأصوات 
العالية الغاضية في كل بقعة من بقاع مصرء وإنما الأمر 
يحتاج إلى إخلاص النوايا لله وضرورة إعلاء صالح 


المع الضاة 0ه اع ملروه 01 
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البلاد والعباد. فالابتلاءات كثيرة, والهموم 
تراها في أعين الناس في كل الطرقات: وهناك 
تفريط وإفراط في كل مناحي الحماة.. 
فضعوا أمام أعينكم -يا من توليتم حقاكب 
السلطة- أن لكم ربًا مُطلعًا علدماء بعلم الصغدر 
والقطمير2ء فخافوا الله تستقم أموركم, ولا 
تفرطوا في دينكم: فالخوف من الله تعالى مانعٌ 
للنفس عن شهواتهاء وزاجرٌ لها من غيّهاء ودافع 
لها إلى ما فيه صلاحها وفلاحها. 
وقد أمرنا الله عز وجل بالخوف منه. ونهى 

عن الخوف من غيرهء فقال تعالى: ل 
اصتطنام. نوف أَوْلبَاءه, وَل هوش وحاوون إن 
ونين 6 [آل عمران: 10 وقال سبحانه: ددَل 
تحخسشو أالكحاسَق وو ولا مقيرو كَايقَ كَمَنًا 
نيلا » [المائدة: فاخلعوا تياب الفصيلء ولا 
تخافوا إلا من رب قدير بعلم السرائرء 00 
علبهاء والخوف من الله سائق للقلى إلى فعل 
كل خدسرء وحاحرٌ له عن كل شو والرحاء قائد 
للعبد إلى مرضاة الله وثوابه: وياعث للهم إلى 
جليل وصالح الأعمال. وصارف عن قبيح الفعال. 
والخوف من الله وتقواه ينفع الجامللين يوم 
العرض عليه » فالكرسي صغدرء وَعْمْرَهُ قصدرء 
والكشات :عليه مفقدا وكين 

اتقواية دينكم تصلحوا وتصلح بلادكم 

ودين الأمل والخوف والرجاء. والآمل في الله لا 
ينقطعء: والخوف منه منج لكم من الانزلاق وراء 
الكراسي الزائلة. 
عندما دُذرك المسلم شمول رحمة الله. وعظيم 
كرمه. وتجاوزه عن الذنوب العظام2. وسعة 
جنته وجزيل ثوابه. تنبسط نفسه: وتسترسل 
في الرجاء والطمع فيما عند الله من الخير 
العظيم: وإذا علم العدد عظيم عقاب الله وشدة 
وفظاعة النارء ككفت نفسة, وانقمعت: وحذرت 
وخافت: وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو 
هردرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لو بعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنته أحد: ولو يعلم الكافر 
ما عند الله من الرحمة ما قنط من حنته أحد». 
[رواه مسلم؛ كتاب التوبة]. 
لقد تحيرت علينا الأمور, وأعيانا الأسى على 
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الواقع المرير فالتوجه الصادق إلى الواحد 
الأحدء هو العصمة 'والشفاءء وهو الطردق إلى 
العزة والرفعة والمذعة من الأعداء, ورين جل 
وعلا يعدنا فيقول: «ومن بن لله يجْعل لَه يدا» 
[الطلاق: «٠ :]١‏ ولعد سَبقتَ كمد -لعِبَاوا المْرَسَاينَ زم 
كم طَنَمُ ألْمَضُورُونَ 097 وَإِنَ جدَدَكا لمث الْقَبونَ» [الضافات: 
الاك لاقع 
أيها السادة الوزراء, وأنتم تبدعون ولاية 
السلطة؛ فإننا نسأل أنفسنا جميعًاء ونسألكم: 
ألم بأن الأآوان أن ننطلق انطلاقة صحيحة 
لتعديل المسارء ونتوجه التوجه الصادق لطرد 
الظلمات التي خدّمت على كثير من الأوضاع؟! 
لقد حان الوقت أن تجمع الأمة قلبها وجوارحها 
لمحاربة الفساد الواقع في معظم مناحي الحياة 
الاقتصادية والمجتمعية؛ والتقافية والإعلامية, 
وفق بسار لقوان القرىم و الهوي النبوي العقلية 
«إركت أله للا بير مايقو حو روأ فأ مأ يفيه » [الرعد: 
.]١‏ ولن تنال مصر في يوم من الأبام نصرًا 
ولا قوة ولا رفعة ولا عزة أمام أعداء الم 
إلا بالوفاء بالعهد الرباني والوعد الإلهي «رَأَزدا 
بمبدكة أوفِ يعَهْدِكُمْ »-[البقرةة 4]:.وربنا جل وغلا 
بقول: «يتأي ألَزِينَ عَامَنوَا إن تصرواً 74 صر 5 وشت 
ات [محمد: /]: 
أبها السادة الوزراء: أنتم من غرس تلك البلاد» 


سات ا انتب 0 


فضعوها أمام أعينكم, وأنتم يا أبناء. مصر 
ونا أهلها: إذني سائلكم: أتظنون أن الشقاء 
يرتفع: وأن الذل والهوان ينقشعء وأن الكروب 
والمصائب تنجلي ونحن نحارب حكم الله في 
عباده, والمعاصي تنتشير في يلاد المسلمين, 
والموبقات تَبَثْ في إعلامهم؟! أنظن ألا تكثر بنا 
المصائبء وتدور علينا الدوائر, وكثير منا يححارب 
الله بارتكاب الموبقات,» وبقاوم شرعه بالعظائم 
المهلكات؟! وربنا جل وعلا يقول: «ظَه رَلسََادُ قِ 
لير وَالْحَرِيِمَا كُسَيِّتَ أيزى الئاس ليذيقهم بَعْضَ الى 
موا لهم بمُونَ » [الروم: .]4١‏ 

كثرة التنازلات . . وترخيص الملاهي الليلية؟1 

كيف يُسمح في مصر السنية يفتح العلاقات 
مع إيران» وفتح خطوط السياحة معها رغم ما 
هو معروف عن إيران من سعيها لنشر المذهب 
الشيعي في المنطقة ثم نفاجا يصدور قرار من 
وزير السياحة بمد تراخيص الملاهي الليلية: 
«الكباريهات لثلاثة أعوام مقبلة, بدلاً من عامين 
كما جرت العادة من قبيل». فهل دتم تيردر ذلك 
بأنه ميراث النظام الغاير؟ 
وهل نقبل لحت وطأة التنشيط السياحي أن 
تكون بلادنا ملاذا لمن أرادوا الترفيه عن أنفسهم 
بمعصية الله؛! هل من المفترض أن نسلم بالفكرة 
المأخوذة عن بلادنا بالخارج» ونغض الطرف عن 


|أته 0.به العدد 48 السنة الثانية والأربعون 


مثل تلك المنكرات؟! 
يروي لنا التاريخ أن الإمام العز بن عبد السلام 
دخل على السلطان, نجم. الدين أيوب: في دوم 
العبد, وبين بديه جنده وحاشدته, فناداه قائلا: 
با أبوب! ما حُجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ 
لك ملك مصرء ثم تبيح الخمور؟! فقال السلطان: 
شل جرى هذا؟! قال العز: نعم. الحانة الفلانية 
تُباع فيها الخمورء وغيرها من المنكرات؛ وأنت 
تتقلب في نعمة هذه المملكة! فقال: دا سيدي! 
هذا أنا ما عملته. وهذا.كان.من:زمان أبيء قال 
الشدخ: أأنتِ من الذين يقولون: « بل كَالوا إنا وجدنا 
ينا عَلَنَ أمَةٍ رَإِنَا عَلَحَ :اترهم مَهِمَدُونَ » [الزخرف: 
7 فامر السلطان دإغلاق تلك الحانة فورًا. 
«ذكره السيكىي في طبقات الشافعية». 

زسائل لأولى الأمز. . واشل السلطان 
بين الأمل والخوف والرجاء. أجد نفسي أوجه 
رسائل موجزة للفصائل الموجودة على الساحة.. 
لمن هم في السلطة, ومن يسعون إلى نيلها كل 
فصيل مكتف بنفسه مسبتف عن الآخر, مستعل 
على رفاقه وأقرانه, وفي مقامكهذا قد يسدُ البعضٌ 
آذانه فلا يسمع: وقد يغلق عينيه فلا ترى» وقد 
تغدب العقول فلا تعي!! 
إن من أعظم مسئولية الإنسان أداء حق الخالق 
سبحانهوالإحسان إلى خلقه, وقد خلق الله الإنسان 
وعلّمه البيان, ليكون ذلك بيانًا للناسء يحقق البلاغ 
الواجب برآي رصينء وتكون النصيحة عنوان كل 
ذلك بعيدا عن اتهام كل فريق لاآخر. 
ومدل الرئاسة أقول: إن لمؤسستكم عملاً 
قويمًاء وقرارًا رصيناء يحرّك كل طاقات الفاعلية 
في المجتمع, فيجتمع عنده الناسء ليحقق يذلك كل 
ما يتعلق بمطالب معاش الناسء إن الرئاسة في 
هذا المقام تعمل على قاعدة استراتيجية التوافق 
والاتفاق مع ما يوافق شريعة الرحمن: ولا تعمل 
في ميادين الفرقة والشقاق: وهو أمل يجعل من 
الرئاسة عملا يكون فيه الرئكيس ظهيرًا للشعب 
حتى يكون الشعب له ظهيرًا. 
إن لمؤسسة الرئاسة الفاعلة شروضًا ومعايير 
للتعامل والفاعلية. لا تكون إلا: يتحريك قدرات 
تتعلق. بجهان إعلامي ومعلوماتي واتصالي 
يؤسس لخطاب رئاسي قادر على الاشتباك مع 
قضايا الناس, وتحقيق آمالهم ومناط طموحهم, 
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كذلك فإن الرئاسة تحتاج لجهاز إداري في 


داخلها كفء وفعال بحرك كل عناصر الفاعلدة + 


في الحركة والاتصالء وهي في حاجة كذلك إلى 
جهاز من الخيراء والمتخصصين يُختارون على 
قاعدة الكفاءة والاقتدار, والجدارة والاستحقاق: 
حَتَى دمكن أن تسد لأهل الكفاءة والخيرة. لا أهل 
الثقة والحظوة, وكذلك جهاز لإدارة الأزمات: بل 
وإعداد العدة للمهمات. واستباق الرؤى ويناء 
الاستراتيجيات: عبر أجهزة تتكامل في تحقيق 
الفاعلية لمؤسسة الرئاسة لتكون دافعة للعمل 


ورافعة للوطن. 

تذكرة قبل فوات الأوان 
بين الأمل والخوف والرجاء. سل نفسك: هل 
أعددت للموت عملاً صالحاء أم أن الدنيا قد 
شغلتك عن المنية والإعداد للآخرة. 
يا من تحب نفسك! تذكر وقوفك بين بدي الرحمن 
وأنت تسأل عن مظالم فلان وفلان» وماذا عملت 
في الاستحابة لأوامر العزيز المنان. 
والموفق في هذه الحياة هو من يسارع إلى 
طاعة ربه عز وجل» وإلى الاستجابة لأوامر 
رسوله صلى الله عليه و : و يتأيهًا الدِينَ 
َامَنُوأ أَسْتَجِيِمُوا َه وَلِلرَسُوْلٍِ إذا 5ع1كم لِذَا يكم 
[الأنفال: 5" ]. 
إن الكَيّس هو الذي يتيقن تلك الحقيقة فيغلب 
آخرتهٍ على دنناه. ويعيجح هواة امتقو مولاد 
7 يتأي لاس إن وعد أ حقَّ فالا تَعريكُم عن ألدنينا ولا 
مركم به الْرودُ ب [فاطر: ه]» وقال سبحانه: «وَمًا 
هذ لحي اذا إلا لهو ولب ورك ادر الآيفرة لهي 
الحيوان لد افا يلمت » [العنكيوت: 55]. 
ورسولنا يحذرنا من الانشغال عن يوم الحساب 
فيقول فيما رواه البخاري: «نعمتان مغبون 
فبهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». 
وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «بادروا بالأعمال سبعًا: هل تنتظرون إلا 
فقرًا منسنًاء أو غنَّى مطغياء .أو مرضا مفسدًاء 
أو هرمًا مفندًاء أو مونًا مجهرًا » أو الدجال فشر 
غائب دُنتظر, » أو السساعة فالساعة أدهى وأمن». 
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر 
رضي الله عنهما -وهي وصية جامَعة لعموم 
الأمة-. قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمنكبي ثم قال: «كن في الدنيا كانك 
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غرمب أو عابر سددل...». وقال: «إذا أمسدت فلا 
تنتظر الصباح: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. 
وخذ من صحتك لمرضكء ومن حداتك لموتك». 
أخرجه البخاري. 
إن العبد مأمور بالطاعات ومنهي عن المحرمات 
في جميع الأوقات, ولكنه بتأكد الأمر بالعمل 
الصالح في آخر العُمر: وفي آخر ساعة من 
الأجل. وبتأكد النهي عن الذنوب في آخر العمر 
وفي آخر ساعة من الأجل؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إنما الأعمال بالخواتيم». [رواه 
البخاري]. 

تهين المرء ؛ قال تعالى:«ومَن من 
00 [الحج: 18]: قال الحسن 
رحمه الله: «هانوا عليه فعصوه., ولو عزوا علبه 
لمصميم ١‏ 
وبكى أبو الدرداء يوم فتح قبرص فقيل له: ما 
يبكيك في يوم (عز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: 
دما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره: 
بينما هي أمة ظاهرة؛ قاهرة لهم الملك فصاروا 
إلى ما تزى». 
وإذا هان الخلق على الله لم يعبأ بهمء ولم يجب 
دعو ديد. 
فاللهم ارحمذا وأنت خير الراحمين. والحمد لله 
رب العللين: 
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||| فا - َل يررك عله في الكدر « )كدت 


١ _ || 


سم ا ا ا تر ا عسوو .لكك ان 
1 ْلَهُمَ عَوْمُ نح وَالْحَحرَابُ ين بَعْدِجِمُ وَهَدَّتْ كل أمٍَ 
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رسال بر 


شَبَحُونَ يحَمْدِ رَيهمْ وَيُؤْمنُوْنَ بو- ويِسَتَعَُوْنَ لِلَذِنَ دَامَنأ 


وك حتل و _ 0 َابوأ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام غلى من له دمو 
بصت اص 

نيد في هذا العدد -بعون الله وفضله- تفسير سورة 
غافر, نتدارس كتاب ربناء ونتعلم أحكام دينناء ونسال الله 
أن يجعلنا من أهل القرآن: فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

تقددم :بين مدي السورة: 

اسماؤها: 

تسمى هذه السورة سورة غافر؛ لذكر هذا الاسم 
العظيم من أسماء الله الحسنى في مطلعهاء كما 
تسمى سورة الطؤل لوصف الله يذلك في مطلعها 
أيضًا. وتسمى سورة المؤمن؛ لذكر قصة مؤمن آل 
فرعون فيها. 


لض 10و ل 


موصوعها: 

هي سورة مكية, شأنها شأن السور المكية في 
الاهتمام يترسيخ العقيدة: وبيان: أصول الدينء 
وأركان الإيمان» ولكنها ركزت على الصراع بين 
الحق والباطل؛ وكيف أن أهل الباطل يجادلون 
بالباطل ليدحضوا به الحق, وكيف أن الله تعالى 
يدحض باطلهم ويزهقه: ويهلكهم أجمعين: ويجغل 
العاقبة للمتقين. 

مناسيتها لا قبلها : 

ومناسبة أول هذه السورة لآخر سورة 
الزمر أن الله تعالى لما ذكر في آخر الزمر مال 
الكافرين: « تل ادحلوا بوب جَهِسَمْ حون فيها يتن 
تق التتجكتررت- » [الزمر: ,]١‏ استفتح السورة 
التالية بترغيب الكافرين في التوبة,. وتهديدهم 
بالعقاب الشديد إن لم يتوبوا. 

القرآن الكريم كلام رب العالمين: 

الحاء والميم في قوله تعالى: «حم» للإشارة 
إلى أن عجز الكفار من العرب عن الإتبيان بشيء 
من مثل هذا القرآن: مع أنه مؤلف من هذه الحروف 
التي يتالف منها كلامهم, دليل على أنه وحي من 
الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وليس من 
عند محمد كما زعمواء ولذلك صرّح بهذا بعد هذا 
الاستفتاح فقال: 

«تنزيل الْكتّاب من الله الْعَزِيزِ الْعَليم, الذي 
قهر الأشّداء كلها وغليها؛ لكمَالٌ عزته, «العَليم» 
الذي «ِِعلء مَان لوت وا رض لدعا فون وما تعلنون وه 
عَم بِذَاتِ الصدُوز» [التغاين: 1 «وعدم مفَات تع ألعَيبٍ 
ا ينمه إلا ظّ وَيَعْلَمٌ ماف ل" تر وما 5و1 يمن 
وَرَقَةَ زه يَمَلَمُهَا ولا َه قَ لمت الارضن وَلَارَطِبٍ ٍَ 
بابس إلا فكت مين » [الأنعام: 59], 

«غافر الذنب» كن استغفر, «وَقَابِلٍ التَوْبِ» 
ممن تاب, ' «شديد العقاب» لمن أصر واستكس. «ذي 
الطول» والغنى عم كفر, كما قال تعالى: مكدر 
وتوأ وَاسْسَطْقَ أنه مه جيك [القغاين: 1]: 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « 
الذَنْبء لمن قال لا إله إلا الله, «وَقَابِلٍ ا 9 
قال لآ إله إلا الله «شديد العقاب, لمن لم يقل لا إله 
إلا الله «ذي الصوْلٍ» أي ذي الغنى عمن لم دقل لا 
إله إلا الله. [معالم التنزيل(/77)]. 

َّ إِلَه إلا هوق أي لا معبود بحق إلا الله, 
«إلنه الحصيرٌ» والمرجع 5-0 وال منتهى, «ييَجرقَ 
لذن سيا ما عمِلُوا وري الْدِينَ أحسَنا لشي » [النجم: 
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١‏ «هَمِن يَفْمَل وفقسال دَرَةْ حي ره ([0) وَمَن 
يَمْمَلْ نكال دَدَرَرَا يَرُ» [الزلزلة: 9 8]. وفي 
الحديث القدسي, قال الله تعالى: «نَا عبّادي نما 
هي أَعْمَالكُم أخصيها لَكُمْ ؛ كم أوَفَيكمْ إيَاهَاءِ فمَنْ مَنْ 
جد خَيْرًا فَلَيَحْمّد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك قلا 
تَلومَن إلا نَفْسَه». [صحيح مسلم 1944]. 
الرجاء والخوف: 

وقد جمع الله تعالى في هذه 'كية عن الترغيي 
والترهيب. فقال: «غافر الذنب ب وَقايلٍ التؤب شديد 
العقاب» وهذا في القرآن الكريم كشّير: 5 

قأل تعالى: «نَ باد أي أنا المَمُورَ الرجِيم ١‏ 
ب الأي2» [الحجر: 5-5 


5 صب يور من به وَسَحِمَق 


و عََذَاقَ ]| أقرناءا أنه 


الجر مان هم اننا زه يموت » [الأعرافة 1 
وقال تعالى: «إِنَ ريلك ع العا َنم عور 
» [الأعراف: 151]: وقال تعالى: « « لداعل إن لله 
ملك السَموات والْأرّضٍ يعدب من يِنَاهُ وتعفر لمن 
َس وَآمَهَ ع كل نَىَءِ مَرِيِدُ » [المائدة: .]1١‏ 

فلا أمن من عذاب الله, ولا دأس من رحمته. 
ولكن رجاء وخوف. والأمن والإياس ينقلان عن 
ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة, 
نعمل بطاعة الله, على نور من الله نرجو رحمة 
الله. ونترك معصية الله. على نور من الله: نخشى 
عقاب الله. 

من اساليب الدعوة : 

روي ابْنْ أبي حاتم رَحِمَهٍ اللهُ- عَنْ يَزِيدَ يْنِ 
الْأَصَمْ, قال: كان رَجُلِ صِِ نُّ أهل الشام ذو يَأْس؛ وَكَانَ 
َفدُ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رضي آلله عنه. فَفقَدهُ 
عَمَرُء فقالَ: مَا فَعَلَ فلن بن فلاز» قالوا: يا أميرَ 
المُؤْمِنِينَء يتاع في هَذَا الشرَاب قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ 
كَاتَيَه فقال: أكتبٌ: مِنْ عُمَرَ بْنِ َلَخَطَابٍ إِلَى فلان 
يْنِ قُلآن؛ سَلامٌ عَلَدْك ٠‏ فإني أَحْمَدٍٍ إلذِك الله الذي 
ل إِلَه إَ هو غافرٌ الذنب, وَقَابِلٌ التّوْب : شديد 
العقَابء ذي الطوَلٍ لا لَه لاهو إِلَيْهِ الحصيرٍ, كم قال 
لأصحابه: اذعُوا آئلة ليخد آَنْ تُقبل بقلبه, ؛ وَأنْ 
يَتُوبَ الَلَهُ عَلَيِهء فََمًا ملم الرّجُلِ كتَآبُ عَمَرٌ ؛ جَعَلَ 
يَقرَؤْهُ وَيُرَدْدةٍ خافن - وقايل انوي 2 شدِيدُ 
[تفسير ابن أبي حاتم(/ / 4 

قال اسن كثير-رَحَمَّهُ اللهف: وَرَوَاهُ الْحَافظ يو 
تُعَيْم مِنْ حَدِيث جَعْقَرِ بْنِ بُرْقَانَ وَرَاد: قَلَمْ يَزْل 


ل سه انتحتس ا١]‏ 


دُرَدَدُهَا عَنَى نفسه ثُمٌ بَكَى كُمّ نزع فاحسن النزع, 


كثير(؛/ :7)]. 

الجدال المباح وبلمنوع ٠‏ _ 
دما يُجَادلٌ في آنّات الله إلا الذينَ كَفَرُوا»: ااي: 
ما بجادل في آبات الله لرفضها وإبطالهاء وردّها 
0 إلا:الذين كفرواء كما قال تعالي: مقية 


ودحض الباطلء وإظهار الحق. 


ْ 


3 


فالجدال ليس ممنوعًا مطلقًاء وإنما هو مباح ١‏ صنَهُم ع رسلا عو 
وممنوع, فالمباح الجدال بالحسنى لإحقاق الحق قفر 02 ا 


استدراج» كما قال تعالى: درف يتن يكَذْبْ يدا لدِيتَ 


فلما بلغ عمرّ خبره قال: 2ك بي إذا رأيتم سستدرحهم ين حك لا يعلمون ( © وأتلى ل إن كدَى مين » 
أخا لكم زل زلة فسدّدوه ووثقوه. وَاذْعُوا الله لَهُ أَنْ [القلم: 44- 55]. وإذا أردت أن تعرف مآلهم فانظر 
يَنُوبَ علَْهه وَلاَ تَكُونُوا أغوانا للشيْطان عَلَيْه. زان | ما إضات من قيلهم: 


«كَذيَتٌ قَيْلهُمْ قوم تُوح وَالْأَحْرَابُ من بَعْدهِمْ» 
كما كذيك قومك. والمراد بالأحزاب قوم عاد, وتموب 
وقوع إفزاهم, وقوم لوطه وفرعؤن وحتوده..كما 


قال تعالى: كنت مله ف نرج وكَاد رون ذو لون 12 
كم إن ليدعطوا 5 0 أعاينق وما 4 16 دَوَهَمُتَ ع أمّة ِرَسُولِهِمٍ لِيَأحُدُوهُ كدا هم 
للد يه [الكهف: 55), أما الذين آمنوا فإنهم قومك بك, «وَجَادَلُوا أَبِالْيَاطلٍ ليُدُحضُوا به الحق» 
يجادلون بآيات الله لإثباتهاء. وإعلاء كلمة الله كما جادلك قومك, فكيف كانت عاقبتهم, . افاخذتهم 


َب« [ضص: 1 


فَكَيْفَ كَانَ عقاب», قال تعالى: « مَك ريد يدَمِيتٌ 
1 م رت 70 م دنه لص 


ءَ 511 ءَءٍ 7 كارا َي 7 3 


خُ 20 : ٠‏ [العنكبوت: .].١‏ 
02 9 51 2000 
/ الس ال سَحَابُ النّار, أي كما حقت كلمة ربك على الذين. . 
لاقي ع 5 2 قب فقد حقت كلمّة ربك على الذين كفروا .' 


لسع ل الكفار بالباطل لبدحضوا به 
الحق. وقد توعدهم الله على جدالهم هذا فقال: 
«والذين يمَآجُو فى أو من بَعَدِ مَا سحيب له ٍُُ 
ع 22 قرع نت امه عت 6 
[الشسوري 1 و 
لعز 00 ويقهٍ هيوم ألبَمةٍ دان 
ريق 2 ذلك يما هَدَسَتٌ يَذَاك وأنَ أنَهَ لئس بِظلَمٍ لَلميدِ» 
[الحج: /- ل" 

وقوله تعالى: دقلا تَغْرُرْكَ تَقَلَبُهُمْ في البلآد» 
حين تراهم يغدون ويروحون آمنين مطمئنين» وقد 
كفروا بالله, وحادلوا في آباته, فإن الله بمهلهم 
ولن يهملهم: 

]| عَنْ أبى مُوسَى رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم: دن الله لَيُمْلِى للظالم 
حَتَى إِذَا َحَدَهُ لَمْ يُفلته». قال ثم قرّأ كلك أ 
رَيْك 1 د الْفرَئْ 0010 إن ها اند حَدِيدٌ» [هور: 
. ٠].إمتفق‏ عليه]. 

«فلا يَغْرُرْكَ َقلَبَهُمْ في البلاد» فإنما هو 
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التوقيد 


: ردان من قومكه ما ِلَب بفدَووت» [هود: 49]. 


علاقة الملائكة بالؤمنين: 
. «الّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَْحُونَ 1 
- بِحَمْد رَبَهِمْ وَيُؤْمِنْونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ للّذينَ 
آمَنوا»: 
العرش سقف المخلوقات. وهو خلق عظيم. 


كما وصفخه الله تعالى في أكثر من آية, ويدل على , 
. عظمته قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أذنَ لي ١‏ .17 


َنْ أَحَدّتْ عَنْ ملك مِنْ مَلائكَة الله منْ حَمَلة الْعَرْشِ؛ 
إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةٌ أذنه إِلَى عَاتقه مَُسِيرَةُ سَبْعمائّة 
عام» .[(صحبح سدنن أبي “داؤد للألباني برقمة517]. 
والله تعالى مستو على عرشه استواءً يلبق 
بجلاله. كما أخبر بذلّك في سبعة مواضع من 
كتابه. وهو مستغن عن العرش وما دونه. فحمل 
الملائكة للعرش ليس لحاجة بالله إليهم؛ فقد قال 
تعاليئ: «إِنَّ أنه ينيك لسوت والْارْضَ أن نزولا ولي را لما 
> و1 من بعلية 2 نه كن ليما عَعُورا » »' [فاطر: 
١‏ ولكنه سبحانه خلق الملائكة ووكلهم بخلقه, 
فوكل بالعرش ملائكة, ووكل بالسحاب ملائكة, 
ووكل بالجبال ملائكة, وهكذا. 
وفي مجيء هذه الآبة عقب ذكر تكذيب الكافرين 
من السابقين واللاحقين إشارة إلى ما صرح به ربنا 


.131160153530 :اط 1630تزنا 


سيحانة في سورة لصتا حي ا 2 «وَمنْءَايَتهاِلُ 
2 0 الهم |ع ا و 
الى حَلْمَهْتَ | ن كديا سبدو 
42 يو اتتسكاها لي مسدرية بشن لك باق 
وََلهَارِوَهْملَاسَتَمُونَ» [فصلت: 17- 78]: والمعنى فإن 
استكبر قومك عن عبادة الله عز وجل فالله غني 
عنهم: وعنده من الملائكة من يسنّحون له بالليل 
والدهار: © بطلامون: بو تفترون وان حفر كوت 
فالملائكة به يؤمنونء «وَيَسْتَعْفْرُونَ للذينَ آمَنُوَا» 
وهذا الاستغفار منهم يدل على حبهم للمؤمنين من 
أهل الأرض. ونصحهم لهم وشفقتهم عليهم. كما 
قال مطرف بن عيد الله-رّحمّة اللف: وجدنا أنصح 
خلق الله للمؤمنين الملائكة, ووجدنا أغش خلق الله 
للمؤمنين الشياطين. [تفسير عبد الرزاق(/ .])14٠‏ 
وذكر بعض القراء أنه بينما هو يقرا على 
شيخه هذه الآبة إذ بكى الشبخ! ثم قال: با فلان! 
ما أكرم عبد الله المؤمن على الله! ينام في فراشه 
والملائكة يستغفرون له. 
فغلاقة الملائكة بالمؤؤّمنين علاقة محبة ومودة, 
ونصح وشفقة: جتى إنهم ليفرحون بالمؤمن يدعو 
للخيه يظفر الخدت ويُوْمَّنُونَ على دعائه: 
عَنْ َم الدَرْدَاء 5 النبىّ صلى الله علد سدم 
كا يَقول: «دَغْوَةٍ المْرْءِ المشلم . لأخيه بلي الغذب 
مُسْتَحَابَة عند رَأسبه مَلَكَ مُوَكلِء كلم ذَعََا لآخية 
بِخَيْر قال الملك الموؤكل به: آمينَ ولك بمثل» ». [ضحيحَ 
مَسلةٌ ؟7/8]. 
الحث على دعاء اللإمن لاخوانه: 
وإذ الآمر كذلك فينبغي لكل مسلم أن يجتهد 
فى الدعاء لإخوانه المؤمنين؛ لأنه من هدي الملاتكة 
المقربين» والنبيين المرسلين, فقد قال نوح صلى 
الله علباه وسلم ورب عه إلى ولولدى ولِمَنْ دحل سو 
مزهنا وَللمَوْمِين وَاَلْمْؤْتِ» [نوح: 18]؛ وقال إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم: « و عفر 0 
وَللمَؤْيْنِينَ نوم م يَقُومْ اومان « [إبراهيم: ١‏ و 
ان له اي وي ا ل ا 
بالاستغفار للمؤمنينء فقال تعالى: « كَأعل نَمل إل 
0 أنه وَأسَتَمْفِر إِدَيْلكَ وَِلْمَؤْمِيينَ وَالْمَوَِنَتٍ » [محمد: 


], وحث النبى على اللو علي وما عي 


وَأسْجْدُوا 4 


وَالؤْستَات متب الله لهُ مكل مَؤْهن وَمُؤْمكة خسكة». 
[أخرجه الطبراين وحسنه الألاني في صحبح 
الجامع برقم ؟940]: 


ومن حق الأخ على أخيه أن بدعو له وإن لم 
دطلب منه.ء ولذلك قال بعض السلف: بئس الأخ 
تحتاج إلى أن تقول له ادع لي. 

ثم ذكر اللهاما تقول المادقكة جو استغفارهم 
للمؤمنين فقال: «رَبَّنَا وَسعْت كُل شَيْءِ رَحْمّة 
وَعَلمًا فاغفز لنذينَ نَابُوا وَاتَبَعُوا سَيدلك وقيد 
عَذْاتَ الجحيد 2( رَِنا وادخلهم جنات بعَدْنٍ التي 


معولء. 


وَعَدَتَهُمَ وَمَنْ 0 من آبائهم وَأَرْوَاجِهُمْ وَدُرَيّاتهِمْ 


إنك أنتَ الْعَزِ يز الحكيم»: 
آواي ال هلود 
وفى هذا الدعاء والاستغفار تعليم للموّمنين 
آداب الدعاء: 


ومنها أن يستفتح بالنداء على الله تعالى 
بلقب الربيوبية: «رَسِنَا» ياامن رييتنا متعقك ولاك 
. وإحسانك, «وَسغت كُلَْ شَيْء رَحْمَةٌ وَعَلْمّاه توسل 
. إلى الله عز وجل بصفاته العلاء وأسمائه الحسنى؛ 
توسل إلى الله بسعة رحمته وسعة علمه. 
ا «قاغفز للّذينَ نَايُوا وَانَيَعُوا سَبِيلَكَ وَقهم 
1 عَذَابَ الجحيم», فمن آراد أن'تشمله هذه الدعوة 
وهذا الاستغفار فليتصف بهذه 0 
إلى الله. واتباع سبيله. «وَيَنْلَعَ بن ايك م 
اين » [الحجرات: ]١١‏ لأنهُم حرموا أنفيبهم من 
هذا الناحاء والاسشظفارة 5 
«رَيّنَا وَأَدْخْلهُمْ جنات عَدَنةٍ أي حلود وإقامة 
دائمة. لا يخرجون منها أبِدَّاء “التي وَعَدْتَهُمُ» على 
ارده رمطله الذين أرسلتهم إلهم وبعثتهم فيهم, 
«ومَنْ صَلح مِنْ آبَائَهِمْ وَأَزْوَاحِهُمْ وَذَرَيّاتَهِمٌ إنك 
أَنتَ العزيز الحكيم قال سِغَيَد نن حِبَير رَحَمَهُ 
اللهُ-: إن المؤمن ليدخل الجنة فيقول: يا رب!-أين 
أبي وأمي وزوجيء وآين أخي وأختيء وأين ابني 
وابنتي؟! فيقال: إنهم لم يعملوا مثل عملك! فيقول: 
با رب! إني كنت أعمل لي ولهم. فيقول الله تعالى: 
الحقوا به آباءه وذرنته [تفسير أبي المنعودن عه 
:])4٠١ -4‏ قال الله تعالي: « وَالدِيَ َامَنواأ وات 
رُم يباين للَقنا + عن حرولقة وبا النتوم من ماوع رمن تو عل 
أتري ماكب رَهِيِن» [الطور: .]1١‏ 
ومن جملة استغفار الملائكة: : «وقَهِمٌُ السَّيِّتَات» 
- الررصية أي تيو التي عملوها كما وعدتهم, 
ات ا م سوا الى عَمِلُوأ وجري جوم 
أبن الى كارا يَعْمَلودَ » [ » [الزمر: 156 «وَمَنْ 
0 السديات يَوْمَئذ فقن رَحمْتَهُ وَذَنَكَ هُوَ الفوز 


رَجِبٍ 1454اف 
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الحمد للةه. والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
نواصل الحديث عن أحكام البيع بالتقسيط 
وقد تكلمنا في عدد سابق عن مشكلة التاخر 
في دفع الآقساط. وهل للمصرف مطالنة المدين 
المماطل بالتعويض,» بوتي العدى - 
بعون الله تعالى - 

حلول -55 موعدها 
المصارف الإسلامية التي لا تأخذ بالنظام 
السابق - حيث لم تجزه هيئات الرقابة 
الشرعية لديها- رأت أن اتخاذ الإجراءات ضد 
المدين المماطل يكلفها الكثير. فنصت في عقود 
البيع على أن المشتري ! إذا تأخر في دفع قسطين 
متتالين فإن باقي الأقساط تحل فورًاء ويحق 
للمصرف المطالبة بجميع الآقساط واتخان ما 
يراه لازمًا للوصول إلى حقه. 

اللجوء إلى النخكيم: 
ورأت هذه المصارف كذلك أن تلجأ إلى التحكيم 
لرفع الضرر: فيختار المصرف حَكمّاء ويختار 
المشتري حَكَمَاء ويختار الحكمان حكمًا ثالثا: 
ومتظار المحكدون فى اللوضوع: من جميع 
جوانبه, ويكون حكمهم ملزمًا للطرفين غير قابل 
للنقض, سواء أصدر بالإجماع آم بالأغلبية. 
ضع وتعجل: 

يلجا بعض التجار إلى ما يُعرف في الفقه 
الإسلامي باسم: (ضع وتعجل). والمراد من ضع 
وتعجل التنازل عن جزء من الدين المؤجلء ودفع 
الجزء الباقي في الحال. 
ورُوي أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له 
الحق على الرجل إلى أجل فيقول: عجل لي 
وأضع عذكء فقال: لا بأس بذلك. 
وروي أيضا أن ابن عباس قال: إنما الريا: آخْر 
لي وأنا أزيدك, وليس: عجّل لي وأضع عنك. 
[انظر: مصنف عبد الرزاق //72/]. 
وبذكر أن الذين أجازوه كذلك هم: النخعي: وهو 
من التابعين؛ توفي سنة 47ه, وزفر: من أصحاب 
أبي حنيفة, توفي سنة 46داهء وأبو ثور: من 
أصحاب الشافعي؛: وتوفي سنة ٠14ه.‏ 
أما الذين لم يجيزوا (ضع وتعجل) فهم عامة 


16ت 214 :باط 1030م لا - 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: والآئمة 
الأربعة وجمهور الفقهاء. 

ومما رواه الحافظ عبد الرزاق (المتوفى سنة 
)١‏ في مصنفه تحت «باب الرجل يضع من 
حقه ويعجل» مااياتي: 

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن 
الزهري أن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان 
له حق على رجل إلى أجل معلوم: فتعجل بعضه 
وترك له بعضه. فهو ربًاء قال معمر: ولا أعلم 
أحدًا قبلنا إلا وهو يكرهه. 

أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان 
عن مسن بن سنعود عن أي صالخ :مولق:السفاح 
قال: بعثٌ نا إلى أجل. فعرض علي أصحاب 
الدَيْن أن يعجلوا لي وأضع عنهم؛ فسألت زيد 
بن ثابت عن ذلك فقال: لا تأكله ولا تؤكله. 
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عبينة عن 
عمرو بن دينار قال: أخبرني أبو المنهال عبد 
الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجحل 
لي عليه حق إلى أجلء فقلت: عجّل لي واأضع 
لك. فنهاني عنه. وقال: نهانا أمير المؤمنين أن 
نبيع العين بِالدّْن. 

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخيرنا إسيرائيل عن 
عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى ابن يامين 
قال: سألت ابن عمرء فقلت: إنا نخرج بالتجارة 
إلى أرض البصرة وإلى الشام: فنبيع بنسيئة 
ثم نريد الخروج: فيقولون: ضعوا لنا وننقدكم, 
فقال: إن هذا يامرني أن أفتيه أن يأكل الريا 
ويطعمه. وأخذ بعضدي ثلاث مرات: فقلت: إنما 
أستفتدك: قال: فلا: 

أخيرنا عبد الرزاق قال: أخيرنا ابن عدينة عن 
إسماعيل بن أبي خالد: قال: قلت للشعبي: إن 
إبراهيم قال في الرجل يكون له الدَّيْن على 
الرجل فيضع له بعضاء ؛ ويعجل له بغضًا: إنه 
ليس به بأس. وكرهه الحكم بن عيينة, فقال 
الشعبي: أصاب الحكّم وأخطأ إبراهيم. 
والإمام مالك رضي الله عنه تحدث عن هذا 
الموضوع في الموطاء فجعله تحت: باب ما جاء 
في الريا في الدّذْن؛ ونقراً في هذا الباب ما 
يأتي: 

حدثني يحيى عن مالك, عن أبي الزناد. عن دير 


بن سعيدء عن عبد آبي صالح مولى السفاح 
أنه قال: بعت بِرًا لي من أهل دار نخلة إلى أجل؛ 
ثم أردت الخروج إلى الكوفة: فعرضوا علي أن 
أضع عنهم بعض الثمنء وينقدوني, فسألت عن 
ذلك زيد بن ثابت, فقال: لا آمرك أن تأكل هذا 
ولا تؤكله. 

وحدثني عن مالك؛ عن عثمان بن حفص بن 
خلدة, عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عمرء أنه سئل عن الرجل يكون له 
الدَيْن على الرجل إلى أجلء؛ فيضع عنه صاحب 
الحق وبعجله الآخرء فكره ذلك عيد الله بن عمرء 
ونهى عنه. 

وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان 
الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل 
الحق إلى أجل؛ فإذا حل الآجلء قال: أتقضي أم 
تربي؟ فإن قضى أخذء وإلا زاده في حقه, وأخر 
عنه في الأجل. 

قال مالك: والآمر المكروه الذي لا اختلاف فيه 
عندناء أن يكون للرجل على الرجل الدَّيْن إلى 
أجل2: فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب: 
وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله 
عن غريمه. ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا 
الربا بعينه. ولا شك فيه. (راجع الباب في كتاب 
البيوع من الموطا). 

وابن رشد الحفيد يبين سبب الخلافء فيقول 
في بداية المجتهد :)١54/7(‏ وعمدة من لم يُجزْ 
(ضع وتعجل) أنه شنبيه بالزبادة مع النظرة 
المجتمع على تحريمهاء ووجه شبهه بها أنه 
جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلا من الموضعين 
جميعًاء وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان 
زاد له عوضه ثمناء وهنا لما حط عنه الزمان 
حط عنه في مقابلته ثمناء وعمدة من أجازه ما 
روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس 
«ضعوا وتعجلوا» وفي صحته نظر. والله أعلم. 
(البدابة والنهاية 89/4). 

وفي سان البيهقي (70/7) نجد بابًا بعنوان: 
«من عجّل له أدنى من حقه قبل محله فيقبله. 
ووضع عنه. طيبة به أنفسهما». 


1 :لاط 20ه10املا 


وتحت الباب يذكر بسنده أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: «من أحب أن دظله الله 
في ظله فلينظر معسرًاء أو ليمضع عنه». 
وحدينًا آخر: «من شوج أن بنجبه الله من 
كرب دوم القيامة فليُنْظر معسرًا أو ليضع 
عنه». 
ثم يذكر أن ابن عباس كان لا ديرى بأسّا أن 
يقول: أعجل لك وتضع عني. 
قال: وقد روى فيه حديثا مسندًا في إسناده 
ضعفء وذكر هذا الحديث الضعديف. 
وبعد الباب السابق يأتي باب: «لا خير في 
أن بعجله بشرط أن يضع عنه». .)١8/5(‏ 
وتحت الباب ذكر عدة أخبار تتفق مع 
روايات عبد الرزاق التي أثبتناها من قبل. 
”"- لو صح الحديث يمكن أن بدل على حكم 
خاص لا قبل التعميم, فالأمر هنا لليهود, 
وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «قبِظعٍ منَ 
أَلَدَِ كادوأ حَرَمَا ع ليت أت طن ويصَدجِمْ 
عَن سَييل أله كثيرًا ١‏ وَأَنَذِهمُ لربَوأ وقد هوا عنة 
وَأَكهحَ أمَوَلَالاسن بالبتطل» [الفنساء: -15١‏ 151]. 
فما مضعونه قد يكون من الرياء ومن أموال 
الناس التي أكلوها بالباطلء: وهذا لا ينطبق 
على المسلمين. 
؟- ابن عباس - رضي الله عنهما - حبر الأمة 
وترجمان القرآنء ولكنه عندما ينفرد بالراي 
دون الصحابة الكرام. فقد لا نجد حرجًا في 
عدم الآخذ برأبه.2 ولذلك خالفه التايعون, 
والأئكمة الأعلام. 5 
4- قد لا نجد فرقا بين أن بأخذ الدائن مائة 
لتأجيل ألف. وأن يعطي مائة لتعجيل ألف. 
والحالة الثانية في حقدقتها هي: ضع وتعجل, 
ولذلك كان قول الإمام مالك: فهذا الريا بعينه, 
لا شك فده. 
أثر الموت ي حلول الأجل؛ 

إذا مات البائع قبل استيفاء الثمن انتقلت 
الملكية للورثة. فإذا كان الثمن أقساضًا 

جلة. فليس من حق الورثة المطالبة بها قبل 
هبيع 
ولكن إذا مات المشتري قبل أداء الأقساط 
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كلها أو بعضهاء فهل للبائع أن يطالب بحقه 
قبل توزيع التركة, أم بعد توزيع التركة على 
الورثة,. ويكون الدين في ذمتهم, بوؤدونه في 
موعده؟ 
إذا لم يوثق الورثة الدّين برهن أو غيره 
فللبائع أن يطالب بِدَيْنه قبل توزيع التركة. 
أما إذا وثقوه بما يضمن حق البائع؛: وأداء 
الأقساط في مواعيدهاء أفيبقى حقهم في 
الأجل. أم أن الأجل كان حقا للمشتري ما 
دام حيّاء وبموته يسقط هذا الحق ويحل 
الأجل؟ 
يرى الحذفية والمالكية والشافعية أن الدَّيْن 
بحل بالموت؛ وأن الأجل يسقط يموت من له 
الأجل. 
فإذا مات المدين حل أجل الدين: وإذا كان 
له كفيل ومات في حداة المدين سقط الأجل 
بالنسبة للكفيل2» وكان للدائن أن يطالب 
ورثته: وأن يأخذ حقه من مال الكفيل قيل 
توزيع التركة. 
جاء في المدونة (ه/151) تحت عنوان: «في 
الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق» 
ما دلى: 
«أرأيت إن تكفلت لرجل بما له على رجل إلى 
أجلء؛ فمات الكفدلء: أو مات المكفول به؟ (قال): 
قال لي مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الآجل؛ 
كان لرب الحق أن بأخذ حقه من مال الكفيل؛ 
ولا يكون لورثة الكفيل أن يأآخذوا من الذي 
عليه الحق شيئًا حتى يحل أجل المال. 
(قال مالك): وإن مات الذي عليه الحق قبل 
الأجلء كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله 
فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل 
بالحق حتى بحل الأجل». 
وفي الشنرح الصغير للدردير (؟/59١):‏ 
«(وعجل الدين بموته) أي الضامن قبل الأجل» 
(من تركته) إن كان له تركة (ورجع وارثه) أي 
وارث الضامن على الغريم (بعد الأجل أو) بعد 
(موت الغريم) على تركته (إن تركه) أي إن ترك 
ما يؤخذ منه الدين: وإلا سقط». 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 
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وابن حبان 010/١(‏ ديقم انال 
راوي الحديث 
النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 
أمه عمرة بنت رواحة: أخت عبد الله بن رواحة, 


بثماني سنين وسبعة أشهرء وقيل: بست سنين. 
والأول أصح. وقال اين الزيير: النعمان أكدر 
مني بسيتة أشهر. وهو أول مولود للأنصار بعد 
الهجرة في قولء له ولأبويه صحبة, يكنى أبا 
عبد الله. 
هذا الحديث 

أخرجه البخاري في كتاب «الشركة» وذكر 
الحافظ ابن حجر أنه يشمل الفرق الثلاث وهي: 
-١‏ الناهي عن المعحصية. 
"- الواقع فبها. 
“- المرائي بذلك أو المداهن كما في الروابة 
الأخرى. 
فالذين أرادوا خرق السفينة كوه الواقع في 
حدود الله ثم من عداهم إما مُنكر وهو 0 
على حدود الله. وإما ساكت وهو المداهن. 

من معاني الحديث 
وقوله: «استهموا على سفينة» أي: اقترعوا فأخذ 
كل واحد منهم سهمًاء أي موقعًا منها إجارة أو 
ملكا. 


إن هذا الحديث قد ضريه رسول الله صلى الله 


نظرات ل ممهوم العرية ل الإسلام . . 
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عن الغمَان بن يشير رَضي الله عَْهُمَا غنْ الي صَلَى الله ع وَسلُم فال : :مَل القائم عَلَى حُدُودٍ اللّه 
وَالوَاقع فيها كَمَثْلٍ قوم اسَْهَمُوا عَلَى سَفِينَة؛ صاب بيهم لقنا وََعْضْهُمْ آسْفَلَهَا ٠‏ فكانَ الذي 
في أسفلهًا إذا اسْتَقوًا من الماء مَرُوا على مَنْ فوقَهُم فقالوا: 
مَنْ فوْقَنَا؛ فَإنْ يَترْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ آَخَدُوا غلى أيْدِيِهِمْ نجؤاء وَنَجِوْا جَمِيعًاء. 
تخريج الحديث 
[أخرجه احمد (174/4: رقم 18841 ), والبخارني (441/1 رقم 151): والترمذي (417/4: رقم +110) 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضا: البزار (501/4: زقم /509)» والبيهقي .184/1٠١[‏ رقم ,)1١١49‏ 


ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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لو آنا خَرَفْنا في نصيبنا خَرْقا ؛ وَلَمْ نُؤْذْ 


عليه وسلم مثلا. ومن شأن الأمثال أن تنفتح على 
معان كثيرة, ويمكن أن تضرّب لصور عديدة مما 
تحتمله ألفاظها وسياقاتهاء على أن لا تغيّر في 
حال مضريها عن حال موردها. 
قضية الحرية لي القرآن: 

إن هذا الحديث غزير المعاني: غني بالدلالات, 
قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسس 
القرآنية التي أقام القرآن المجيد عليها بناء 
وفهم الحرية, باعتبارها من أعلى القيم الحاكمة 
بعد التوحيذء عليها تتوقف التزكية, ويها يقوم 
العمران. وبها يكون الإنسان إنسانا. 

أما الأسس القرآنية لقضية الحرية فإن الآبات 
الكريمة التي تناولت هذه القضية تجاوزت 
مائتي آبة, ذات دلالة مباشرة عليها. 


. ومع ذلك فإن البعض وَهمَ فادعى أن القرآن لم 


بتعرض لقضية الحربدة, و دولها اهتمامًا؛ 
لآنه لم نِحَدَ لفظ الحرية وَاردًا فيه ورود الألفاظ 
والمفاهيم الشرعية التي عني القرآن الكريم بهاء 
وأنها حين ورد ما يشير إليها في بعض الآيات 
مثل قوله تعالى: مل بار » [البقرة: 178] يأتي 
في أحكام القصاص أراد بذلك ما يقابل الرق 
والعبودية بمعناها السائد المتداول آنذاك. 

فالحر في الآبة قد فُسَّر بانه خلاف العبد المسترَّقٌ, 
أو أنه من لم يجرٍ عليه استرقاق؛ وقد التفت 
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علماؤنا قديمًا إلى هذه الشيهة وناقشوهاء ومن 
بين الذين أجادوا في مناقشتها وتفنيدها الراغب 
الأصبهاني من علماء القرن الرابع الهجري فقال: 


«إن معنى الجرية غير قاصر على ما يقابل الرق؛ 
لآن الحر أيضا من تملكته الصفات الذميمة من 
الحرص والشره والطمع في حيازة المقتنيات 
الدنيوية. وقبول الدّنيّة من أجل ذلك». 
وأوضح أن العبودية ما يقابل ذلك واستشهد 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعس عبد 
الدرهمء تعس عبد الدينارء تعس عيد القطيفة» 
كما استانس بقول الشاعر: 
ورق ذوي الأطماع رق مخلد 
ويقول العرب: «عبد الشهوة أذل من عبد الرق». 
كما أن التحرير في القرآن المجيد جاء بمعنى 
جعل الإتسان حوا كما في قوله تعالى: «مَتَسْرِرٌ 
رَكََةٍ مُؤْمِكَةٌ » [النساء: 47], وقوله تعالى حكابة 
عن أم مريم: ون نرت لك مان ب مُكرا » [آل عمران: 
"] أي: جعلته خالصًا لك ولعبادتك, فلن يلزم 
بشيء من أمور الدنيا قد يعيقه عن ذلك. 
ومنه تحرير الأسرى وتحرير السجناء بمعنى 
إطلاقهم من قيود الآسر والحبس:؛ فا مادة اللغوية 
موجودة في القرآن وألفاظه. وليست غريبة عنه, 
فلا يليق بباحث أن يزعم أنها لم ترد في القرآن إلا 
في مقايلة الرق بمفهومه الذي كان سائدًا عالميًا 
في مرحلة نزول القرآن المجيد. 
من فوائد الحديث 
وقد استنيط العلماء من هذا الحديث فوائد جمة 
ومعاني وفيرة. ومع ذلك فهذا الحديث- المثل- ما 
يزالٍ قادرًا على مدنا بالمزيد, فيمكن أن نضربه 
مثلاً للآرض ووحدتهاء ولسكانها من البشر, 
ووحدة مصيرههم. فالأرض مثل السفينة, والأسرة 
البشرية الممتدة مثل ركاب تلك السفينة, وهذه 
الأسهم من الأرض التي نطلق عليها أوطانًا 
وديارًا. هي أسهم المجموعات البشرية التي 
جعلت شعوبًا وقبائل لتتعارف وتتآلف وتتعاون 


مهمة الاستخلاف فيها. 
وهذا لا يعطي الحق لأية مجموعة بشرية أن 
تتعسف في استعمال حقها هذا في الانتفاع, 
فتفسد في نصيبها من الأرض بحجة كونه 
نصيبها أو وطنهاء فكونه وطنها لا يعطيها 
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الحق في الإفساد وتدمير البيئكة أو تلويثها 
أو تعريضها للخطر؛ لآن الضرر لن يكون 
قاصرًا على ذلك الجزءء بل سيكون شاملا في 
بعض الأحيان للبيت الإنساني الكبيرء ألا وهو 
المعمورة كلهاء وسيكون ضارًا بالأسرة البشرية 
بمجموعها. 

الحديث يقدم صورة للتضامن البشري: 
من هنا يجب على الأسرة البشرية الممتدة أن 
تتضافر بكل شعويها,. وتتكاتف لحماية سفينة 
الأرض ومن عليهاء وما عليها من أية أعمال قد 
تؤدي إلى الإفساد في الأرضء أو العديث فيها 
فسادًاء دولا كَعَكَواً ف الأرْضٍ مُفْسِدِنَ » [الدقرة: ]. 
وهذا الواجب يتناول المجموعات الإنسانية 
الصغرى في المدن والقرى والأقاليم: ويتناول 
كذلك الأسرة باعتبارها الوحدة الصغرى في 
المجتمع. 
فالكل شركاء في المسئولية عن حماية السفينة 
كلهاء وركابها أجمعين: ولا يغني عنهم أو 
يرفع المسئولية عن كواهلهم أمام الله تعالى 
أنهم لم يشاركوا بإحداث التخريب؛ لأن 
الهلاك سيعم الجميعء فلو أن البشر أدركوا 
مسئولياتهم نحو سفينتهم الأرضء والأسرة 
البشرية الممتدة التي تسكن عليهاء وتضامنوا 
للقيام بواجب منع الإفساد في الأرضء والأخذ 
على أبدي المفسدين لما كانت أسلحة الدمار 
الشامل ستظهر أو تنتشر بهذا الشكل المريع؛ 
الذي جعل مخزونها كافيًا لتدمير الأرض ومن 
عليهاء وما عليها ولعدة مرات: وإنهاء الحياة 
عليها تمامّاء ولما ظهر الفساد والتلوث في البر 
والبحر والجو بهذا الشكل الخطيرء ولما كان 
ثلث البشرية يعيشون اليوم تحت خط الفقر 
تفتك بهم الأمراض المختلفة والجهل والآمدة 
والتسلط والحروب. 
والحديث دقدم بعد ذلك أساسًا متينًا للتضامن 


. البشريء والتكامل لمواجهة الأخطار المشتركة 
على تحقيق العمران في الأرض الذي يُعد جوهر | 


صفا واحذاء وإرساء دعائم ما نسميه بالمجتمع 
المدني. وتقوية ما هو متوافر من مؤسسات,. وما 
ليس بموجود منها لتحمل. كل مجموعة بشرية 
مسئوليتها في تقوية الثغر الذي تقوم عليه, 
وحمابة السفينة. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد ثلة الذي عطي وبمنع ويخقضن وبرفمع 
وكل شيرء عندى بمقدار؛ عالم الغيب والشهادة 
الكنير المتغال. والصلاة والسلام على الثبى 
المختار وعلى اله وضحكبه الظنيين الأنرار فا 


توالى الليل والنهار, أما بعد 

افهذا لقاؤنا الثالث مع العبد الصالح والملك 
الممَكن ذي القرنين. وهو بواصل مسيرته 
المدمونة المماركة فى آرجاء المعمورة؛ يما أفاء 
الله عليهم من وسائل التمكين, فينتقل من 
أقصى الغرب إلى أقصى الشرق؛ يأمر بالمعروف 
وينهئى عن المتكنء ينصر مظلوماء ودقهن ظاكاء 
يسون البلاد:والعياد بالعزم والعدل:: ويصلح 
دنيا الناس بيدين الله وشريعته. ويحقق غاية 
التمكين في الأرض كما أراد الله - سيحانته- 
« أَلذِينَ إن َ في الأرْضٍ أقَامُا أَلصَّلُو: 
لرَكَرة, وأمرها بالممرو ونَهُوا عن المتك” 

: عليه الور , » [الحج: :.]1١‏ فهذا واجب التمكين 
وهو في ذات الوقت من أسسباب استمرارهء وذو 
القرنين استحق نصر الله وتمكينه. لأنه قام 
بحق التمكين: فعَنّد الله وحده لا شريك له: 
ودعا لعبادته, وأقام العدل في الأرضء ونشر 
الرحمة والتعاون: ولم يبغ في الأرض فسادا. 

وها هو القرآن الكريم يسجّل لنا هذه 

الجوانب الإيمانية في سيرته2. ويسجل لنا 
رحلته إلى الشرق بعد أن سجل لنا رحلته إلى 
الغرب فيقول سيحانه: مسيم -2 
بلع مطيم لشن وَجَدَعَا تلم عل قوم زر مجمل لهم من 
دوتها سر ١‏ كلك وقد حطنا ما لديه حَبر» [الكهف: 
.]311١‏ 

وهذه شي الوقفة السابعة 

مع نصوص هذه القصة؛ 

-١‏ «ثم أتبع سييًا» أي واضل مسيرته 
المباركة الميمونة في سبيل الله لإعلاء كلمته- 
سبحانه-, وتحقيق منهجه واقعًا ملموسًا على 
الأرض:» فانتقل من أقصى الغرب إلى أقصى 
الشرق: والذئى غبر عنه القرآان الكريم يقوله: 
« حو إد بلغ مطلع لم الثمين» [الكهف: 3 والمقصود 
مطلع الشنمس في.عين الرائي كما ذكرنا القول 
عند مغربهاء والقرآن الكريم لم يحدّ المكان على 
وجه التحديد, لكنه وصف حال سكان المنطقة 
بقوله تعالى: «وجدها تطدم عن فم لو حمق ليد 
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دنا يا » [الكهف: :]4٠‏ وهذا الوصف لسكان المكان 
جعل بعض أهل العلم يجتهدون في تحديد بعض 
المناطق على وجه التقريب لا الجزم (والعلم عند 
اللة). 

- وإذا اختلف الناس في تحديد المكان والزمان 
والأشخاص؛ فإن الله سيحانه قد أحاط بكل شيء 
علماء وهذا الذي نفهمه من التعقيب القرآني 
على هذا المشهد؛ حيث قال سيحانه: 5292 وَقَلٌ 
أَحَطْنَا يما َدَيْهِ مُه [الكهف: .]4١‏ قال العلامة ابن 
عاشور- رحمه الله-: «وَالخْيْر- بضم الخاء 
وسكون الباء- العلم والإحاطة بالخبر كناية عن 
كون المعلوم عظيمًا لا يحيط به علمًا إلا علام 
الغدوب». اله. 

ونحن نقول: سبحان من أحاط بكل شبيء 
علماء وانتهى عنده- سيحانه- علم ما كان 
وعلم الحاضر وعلم ما سيكون كيف يكون: وقد 
أطلع عباده على هذه النافذة من علم الماضي؛ 
لينتفعوا بها في سياسة الحاضر والمستقدبل, 
ونتعلم أن الحاكم الممكّن بفضل الله ل" بتواني 
عن تفقد أخبار مملكته مهما اتسعت أرجاؤها؛ 
لينظر أحوال رعيته, ويعاينها على أرض 
الواقع2 ويلتمس أحوالهم عن قربء ويُصلح ما 
فسد منهاء ويعزز منها ما صلح, كما كان يقول 
عمر رضي الله عنه: «لو عثرت بغلة في أرض 
العراق لخشيت أن يسالني ربي: لِمَ لَمْ تمهّد لها 
الطريق يا عمر». بمثل هذا الشعور بالمسئولية 
يقوم الملك الذي مكّنه الله. ويستمر بإذن الله 
على مر التاريخ. 

الوقفة الثامنة: مع قوله تعالى: و 
حو ار ب ف ل 2 
قر + رادا لي نين إن 7-6 جُ مُفيدُودَ ف رض فَهَلْ 
جحسَ ذُ أت حرا عل أن يحل نا وينم سَدا ١‏ ك1 َال مَامَكقٍ يورق 
حر لوف بور مَل سكل ويح دما 0 افيض سر الْحَرِيدٍ 
حو لويم اسه 0 0 نار قال اوت 
فرغ عقِوٍ يما (5) هَمَا أُسَطعوأ ن يظهُروة وما أسْمَطيعوأ 
له نفب (50) َال هنذا يَحَه ين رق هذا َه وَعَدُ رق جََله” ين 
رق حا » [الكهف: ؟4- 98]. 

ونتناول هذه الوقفة لك النقاط الآتية: 

-١‏ واصل ذو القرنين مسيرته التفقدية 
الإصلاحية, وفي هذه المرة وصل إلى منطقة عند 
سدين معروفين لأهل ذلك الزمان؛ وسناتي لمزيد من 
التفصيل في هذا لاحقا بعون الله. 

؟- ويبدو آنه قد علم بوجود قوم مفسدين في 
الأرض في هذه المنطقة, فاراد أن بمنع عن الناس 
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- وعندما وصل ذو القرنين المكان وجد قومًا لا 
يكادون يفقهون قولاً. ولكن الله أعطاه قدرة على 
مخاطبة الجميع وفهم السنتهم, فعلم شكواهم 
من يأجوج وماأجوج.: وأعلنوا عن رغبتهم في أن 
يجعلوا له نصيبًا من المال مقابل حمايتهم من 
المفسدين. 

5:- فأبدى ذو القرنين استعداده لإقامة 5 ببتهم 
وبين يأجوج وماجوج, » ورد علبهم عَرْضْهمَ لأن الله 
أغناه عنهم وعن غيرهم بم أفاء عليهم من فضله. 

4- لكنه طلب منهم أن يقدَّموا ما يستطيعون من 
قوة بشرية وعضلية في هذا العمل. 
| 1- وطلبٍ منهم أن يجمعوا قطع الحديد ودلقوها 
بين السدين لردمها لإقامة سد منيع يحجز بينهم 
وبين يأاجوج وماجوج؛ فلا يستطيعون النفاذ 
إليهم, وبذلك يأمنون شرهم. 

/ا- بعد أن جمعوا الحديد ووضعوه بين الجبلين 
طلب منهم أن بوقدوا عليه النار لينصهر. 

8- ثم ألقى عليه النحاس المذاب فيصير حسما 
واحدًا أشد تماسكا. 

4- وقد اكتشف العلم الحديث أن إضافة النحاس 
إلى الحديد يعطي الخليط المنصهر قوة ليست في 
غيره. 

-٠‏ وعجز المفسدون عن اقتحام السدء وهذا 
ما ماي إليه القرآن الكريم بقوله: « م انلكا أن 

و هوه وما أستطلقوا تناه [الكهف: 97]: فلم بستطع 
اقوم ياجوج وماجوج أن يعتلوا السد. لارتفاعه 
وملاسة جدرانه. وما استطاعوا أن يُحدثوا فيه 
فتحة صغيرة أو كبيرة لصلايته وقوته. 

-١‏ وتأمل دقة التعبير القرآن في اختيار ألفاظه 
الموحية المعبرة, فاختار لتسلق الجدار (اسطاعوا) 
واختار لنقبه (استطاعوا)؛ لأن التسلق أسهل 
من النقب؛ فالنقب يحتاج إلى مجهود أشد من 
التسلق ولما كان زيادة المبنى في اللغةٌ يدل على 
زيادة المعنى؛ أدركنا سير الاختيار القرآني للكلمة 
المناسية في المكان المناسب. 

-١‏ وختم هذا المشهد باعتراف ذي القرنين 
بالفضل لله وحده: وأن هذا العمل الذي قام به هو 
محض فضل من الله ورحمة: وهذا داب الصالحين 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في نسبة الفضل 
الله آولا وآخراء ثم بن أن هذا السد سديقى إلى ما 
شاء الله. وبأذن فى زواله. 
| وإلى هنا نصل إلى نهاية ما ذكر الله من قصة 
اذي القرنين» وإلى ما يُستنبط منها من دروس وعبر 
| نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله. 
والحمد لله رب العالمين. 
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لواجلرة عاط هلد لدفجارة علدا جلدة جلد ل جل جل هلد جل وهل 


115 اسح تق 1 ققد وَشَعبانٌ شَهْوي: َرَمَبان عق توي 
سويت يم : أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١118111/1(‏ من حديث أبي سعيد /ظ 
مرفوعًا مطولاء وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم, والكسائي لا | 
| يُعرّفء والنقاش مُتّهِم. 
«٠-6‏ أربعة من كنز الجنة: إخفاءً الصدقة: وكتمانُ المصسية, وصلةٌ الرّحِم وقول لا حول 
ولا قوة إلا بالله». 
| الحديثلايصّح: أخرجه الخطيب في «القاريخ»(185/1) من حديث عليّ مرفوعًاء وفي إسناده 
الحارث وهو ابن عبد الله الأعورء قال ابن المديني: كذاب. كذا في «الميزان» (١ل/ره0//47؟151):‏ | 
| وقال ابن حبان في «المجروحين» (70015/1 «كان غاليًا في التشيع واهيًا في الحديث». 
وننيّه القارئ أن هناك بديلاً للجَفلة! .ابعة فقط يربطها بالمبتدأ مِنْ حديث أبي موسى قال | | 
لي النبي صلى الله عليه وسلم: آي عَبْدَ لله بْنَ قيس قُل لأَحَوْلَ وَلا و إلا بالله؛ فَإِنّهَا كدر | 
معو الجن والحديث محفق ٠٠...‏ الكهاري [07777/911 ومسلم (1/:1). 1 
5 - «مَنْ عَرَف نَفْسَهُ فقن عَرَفَ رَبك 32-1 : 
حديث لا أصل له: ودف لطاع بكري لوو ج144 ثم ذكر عن أبي المطفد أ 
ابن السمعاني: «أن الحديث لايُعرف مرفوعًاء وإنما يُحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من | 
| قوله» وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت. اه. 
وقال الإمام الصغاني في «الموضوعات» (ح١):‏ حديث موضوع. 
ونقل الإمام القاري في «موضوعاته» (ح49") عن ابن تيمية أنه قال: «موضوعء. 
قلت: قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)149/١7(‏ «بعض الناس يروي هذا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: وكيس جا ال وي علي وسلي ولا هوفع شي عن | 
كتب الحديث ولا يُعرّف له إسناد». له. 
-1١ 11‏ « عَجَلُوا بالصّلاة قَبْل القؤْت, وَعَجَلُوا بِالتّوْبَة قَبْل المؤت». 
الحديث لا يصح: أورده الصغاني في «الأحاديث الموضوعة» (ح86). 
1 دعَلَيْكُمْ بِالسُرَارِي» فَإِنْهُنَ مُيَارَكَاتُ الأَرْحَام». 
الحديث لا يصح: أخرجه الُطبراني في «الأوسط» (ح859) من حديث أبي الدرداء مرفوعًاء 
| وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد. تفرد به عمرو بن الحصين. 2١‏ | 
| قلت: ذكره الذهبي في «الميزان» (/017؟5781/1) قال أبو حاتم: «ذاهب الحديثء وقال أبو | 
: | زرعة: واه وقال و الدار قطني : متروك, لذلك أورده الميفاني فى موشبوعان» (ح/ا5). 
84- - «أنتٌ تُبَيّن لأمُتي ما اختَلقُوا فيه من بَعْدِي». 


الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١177/7(‏ من حديث أنس بن مالك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي. .. فذكره. وفيه ضرار بن صرد.ء وأورد له الذهبي هذا 
الحديث في «الميزان» (؟/17؟4651/7”), وجعله من منكراته. ونقل عن ابن معين أنه كذاب. 
وقال ابن عدي في «الكامل» )1١1/4(‏ (400/7): «ضرار بن صرد في جملة من يُنْسَبُون إلى 
التشيع بالكوفة» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» :)07”٠١(‏ «متروك الحديث». 

7ب - « مَن أَكَلَ مَعَّ مَغْفُورٍ لَه غفرٌ له». 

الحديث لا أصل له صحيّح ولا حسن ولا ضعيفء نقله الحافظ السخاوي عن شيخه 
الحافظ ابو سوفن بلاطلل (ح7ا١1).‏ 

ا -« أَمَرَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الأَعْنْيَاءَ ِاتّخَاذِ الْعَنَم وَأَمَرَ القَُرَاءَ ِاتّخَاذ 
الدَجَاجٍ 6. 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ه/8١٠7)‏ (157/944) من حديث ابن 
عباس مرفوعًاء وفيه علي بن عروة؛ وقال: منكر الحديث, وفي «سؤالات عثمان الدارمي 
٠‏ ليحيى بن معين قال: ليس بشيء. وقال ابن حبان في «المجروحين» (؟/7١3):‏ «كان ممن 
يضنع الحديث». اه. 

17 « منّ السّنَّة أنْ يَمْشْيّ الرَّجُلُ مَعَّ ضَيْفه إلى باب الدّارِ 

الحديث لا يصح: أخرجه ادن خاي بن «الكامل» (ه جم من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
حكماء وفيه أيضًا علي بن عروة الدمشقي بدنا حاله آنقاء وقال الذهبي في «الميزان» 
(*تره؛ ا/راحدم): كذّبه صالح جزرة وغيره. 

ارفلا “ «اسْنَاكُوا عَرَسْناة وادّهنوا غماء وَاكْتَحِنُوا وثْرّاء. 

الحديث لا أصل له؛: أورده الحافظ السخاوي فى «المقاصد» (ح48) وقال: «قال ابن 
الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلاً ولا ذكرًا في شيء من كتب الحديث». . اله. 

15( اثّق شَرٌ مَن أَحْسَنْتَ إِلَيّْهه. 

الحديث لا أصل له, أورده السخاوي في «المقاصد» (ح5؟) وقال: «لا أعرفه)». 

١-6‏ ثلاثُ من السّنة: الصف خل ف كل ايو هيلاتك وعليه إثمه؛ والجهاد مع كل 
أميرء لك جهادك وعليه شرّه؛ والصّلاة على كل ميِّت من أهل:التّوحيدء وإن كان قاتلّ نفسه» 
عن أبن مسعود مرفوعًا. 

الحديث لا يصح: أخرجه الدارقطني في «السنن» (؟/195١)‏ (ح1745١):‏ وفيه عمر بن 
صبح. ذكره الذهبي في «الميزان» ,.)2١1477/7١”/7(‏ ونقل عن الأزدي أنه كذابء كذلك قال ابن 
حبان في «المجروحين» (؟88/1): كان ممن يضع الحديث على الثقات, لا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب لأهل الصنعة فقط. اه. 

"ا دما فضلَ أبو بكر القاسن فرع حاف ولا صلاة, ولا بكثرة رواية, ولا فنُوى, ولا 
كلام ولكن بشيء وقر في صدره». 

الحديث لا أصّل له مرفوعًا: قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (14/1): «أخرجه 
الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المزني, ولم أجده مرفوعا». 


(401 التي _اسده» سةاستيةوتريين 


الحمد لله حفذا لا ينقد أقضل ما يتبغي أن يُعبد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تعبد, أما بعد: 


فقد كثر الحديث في الفترة السابقة عن القضاءء واستقلاله. وطفت على السطح الساخن مصطلحات 
ومع توالي الأحكام ببراءة_أركان النظام السابقء وشروع مجلس الشورى في استصدار قانون جديد 
للسلطة القضائية يخفض سن الإحالة للمعاش, اشتدت حدة المواجهات بين القضاة والبرلمان. وانقسم 
المصريون إلى مؤيد لأحدهما ومعارض للآخرء ولنا مع هذه الأزمة الوقفات الآتية: 


الوقفة الأولى: شروط وصفات القاضي | 


الشريعة الإسلامية: 
جاء في كتاب النظام القضاتى في الإسلام وهو 


أحد منشورات وزارة الأوقاف السعودية على | 


موقعها الإلكتروني: 


والمواصفات التي ينبغي توافرها في شخصيتةه؛ 
لكي يتمكن من أداء مهمته على الوجه الأكمل: 
وهذه الشروط هي: 
أولاً: البلوغ, 
فلا يجوز تقليد الصبي القضاءء, وإذا قُلد فلا يصح 
قضاؤه ولا ينفذ؛ لآنه لا ولاية للصبي على نفسه, 
فلا تكون له ولابة على غيره بالقضاء ونحوه. 
ثانيًا: العقل: 


قضاؤه ولا ينفذء قال الماوردي في هذا الشرط: 
(وهو مجمع على اعتناره). 

ثالثا: الحرية: 
والمراد كمالهاء فلا يجوز تقليد من فيه شائبة رقٌ, 
وإذا قُلد القضاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ. 


رابها: الإسلام: 
. وذلك لآن القضاء ولابة, ولا تجوز ولابة الكافر على 
٠‏ الممسلم, قال تعالى: «وأن يمل ألَه لِلْكَمْرِيَ عَلَ اومن 
سيل » [النساء: ١4١‏ ك0 إن القاضي يطيّق أحكام 


الشريعة الإسلامية, وهي دين: وتطبيق الدين 
«يشترط الفقهاء في القاضي جملة من الشروط '. 


يحتاج إلى إيمان به من قبل من يطبّقه, وخوف 
من الله يمنعه من الحيدة عن التطبيق السليم 
لأحكامه. ولا يتأتى ذلك من غير المسلم الذي لا 


' يؤمن بهذا الدين» بل يحمله كفره بالإسلام على 
ا تعمد مخالفة أحكامه أو العيبث بها . ولا خلاف ببن 


الفقهاء في اشتراط الإسلام في من يتولى القضاء 


خامسا: الذكورة: 


على المسلمين. 


| وهي شرط عند جمهور الفقهاءء فلا يجوز عندهم 
فلا يجوز تقليد المجنون أو المعتوه أو مختل النظر؛ 
لكبر السن أو مرضء وإذا قلد أحد هؤلاء فلا يصح ١‏ 


تولية المرأة القضاء., وإذا وليت بأثم الموليء وتكون 
ولابتها باطلة, وقضاؤها غير نافذ, ولو فيما تقيل 
فيه شهادتها. وحجتهم الحديث النبوي الشريف: 
(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) [رواه البخاري]؛ 
ولأن المرأة لا تصلح للإمامة العظمى أي رئاسة 
الدولة, ولا الولاية على البلدان ولهذا لم ينقل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه 


إلتوكيض الغدد اس ست ركسي 


الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولابة 
بلد: ول ؤجاز ذلكم لوقع ولو مرة واحدة: 
شادسا: العدالة: 


وهي معتبرة في كل ولابة عند جمهور الفقهاء, 
واالقفت ود بها أن يكون لومسبسر .. قائمًا بالفراكض 


المحارم, متوقنًا المآثم ا عن الردب» مستعلاً ١‏ 


لمروءة مثله في دينه "وشيام . لهذا لا تجوز ولائة 


الفاسق للقضاء؛ لأنه مُتَهُم في دبنه؛ والقضاء أمانة ١‏ 


من أعظم الأمانات. 

سابعا؛ الاجتهاد؛ 
وهو الأهلية لاستنباط الأحكام من مصادر التشريع» 
وهو شرط عند جمهور الفقهاء؛ فلا يُولَى الجاهل 
بالأحكام الشرعية: ولا المقلد؛ لأنه لا يضصلح للفتوى, 
فلا يضلح للقضاء بالأولى: قال تعالى: ١‏ رَأنَ أَحَمّْ 
بَننَجُم بمّآ أرَلَ أَدَدُ» [المائدة: 49]. (انظر الفقه الإسلامي 
وأدلته, د. وهدة الزحيلي 0/0 

ثامنا: سلامة الحواس: 

والمراد بها السمع والبصر والكلام: وهذا شرط 
جواز وصحة عند جمهور العلماء. فلا تجوز تولية 
الأصم؛ لأنه لا يسمع كلام الخصمين: ولا تجوز 
تولية الأعمى لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه, 
ولا المقر من المقر له, ولا الشاهد من المشهود له أو 
عليه, ولا تجوز تولية الآخرس؛ لأنه لا يمكنه النطق 
بالحكم: ولا يفهم جميع الناس إشارته؛ أما سسلامة 
باقي الأعضاء فهي هنا إنما تُعتبر استحبايًا لا 
لزومًا؛ لآن السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية. 
صفات القاضي 


قال الشيخ يحيى بن موسى الزهراني في مقاله | 


القيم «قضاة على شفير جهنم)»: «أن يكون عالماً بما 


الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك. 

؟- مجلس الدولة: يختص بالفضل في المنازعات 
الإدارية» أي التي تنشاً بين الدولة (جهة الإدارة) 
والأفراد. 

التستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية 
على دستورية القوانين واللوائح, وتتولى تفسير 
النصوص التشريعية 


| 4؛- هيئة قضايا التؤلقة تختض بالدقاع عن 


الدولة بسلطاتها الثلاث: التنفيزية: والتشريعدة, 
والقضائية؛ فيما يرفع منهاء أو عليهاء من دعاوى 
أمام جميع المحاكم: داخل مصرء وخارجها. 

«- هيئة النياية الإدارية:- تختص النيابة الإدارية 
بالتحقيق في الجرائم التأديبية - المالية والإدارية, 
والتحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين 
لأحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة: والتحقيق 


٠‏ مع العاملين بالهيئات العامة والعاملين بالجمعيات 


والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من 
رئيس الجمهورية. 
كما يعاون القضاء في تحقيق العدالة الجهات 


المعاونة الآتدة: 


-4 المحامون؛ 7- الخيراء. - الطب التببرعي,‎ -١ 
الشهر العقاري.‎ 

الوقفة الثالثة: معوقات 2 طريق العدالة: 
هناك الكثير من المعوقات التي تحول بين العدالة 


ومستحقيهاء لعل من أبرزها المعوقات الآتبة: 


ببلغ, صادقا قدما بيخبر, ويكون حسن الطريقة, ا 


مرضي السيرة: عدلا في أقواله وأفعاله. متشابه 
السير والعلانية في مدخلهة ومحرحة وأحواله: لا 
براعي إنسانا لمكانته, ولا أحدًا لقرابته, فقد قال 


-١‏ تنحية الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية: 
فما زال الناس يرزحون تحت نير الظلم؛ منذ أن نحبت 
3 بعة الإسلامية عن التطييق فوابلاة سدسم 
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مصر خاصة, مصداقا لقوله تعالى 
ا ]1 96 0 د هالى عق 


صلى الله غلية وشلة: « وأيم الله لو أن فاطمة بنت ا 


محمد سرقت لقطعت يدها» [متفق عليه]. 

الوقفة الثانية: تشكيل المنظومة القضائية المصرية: 
تتشكل المنظومة القضائية المصرية من الهدئات 
القضائدة الآتدة: 
-١‏ القضاء العادي: تختص محاكمه بالفصل في 
كافة المنازعات والجرائم, إلا ما استثني بنص 
خاص, ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى 


مَلَهُمْبجِمُونَ» [الروم: .]4١‏ حر سام بجنا 
وامتلأت دور المحاكم بملابين القضاياء حتى صرح 
أحد وزراء العدل السابقين أن عدد القضايا المتداولة 
أمام المحاكم المصرية فاق العشرة ملابين قضية, مما 
يعني أن أكثر من ثلاثين ملايين مصري يدخلون 
قاعات المحاكم سنويًا!!! والبعض منهم يلجأ إلى 
العنف للحصول على حقه. بعد أن بأس من الحصول 
عليه بالقوانين الوضعية. 

3-١‏ لابة القضاء: 


كما أن الشريعة الإسلامية قد رغُبت في تولي 


القضاء للقادر عليه فقد رهبت من توليه غير 
القادر على القيام بحقه: فعن أبى هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من جُعل قاضيًا بين الناس فقد زيح بغير سكين» 
[رواه الخمسة وصححه الألباني]. وعن عبدالله ‏ 
بن أبى أوفىء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: / 
< إِنَّ الله مع القاضي ما لم بِجُرْ فإذا جار وَكلّه إلى 
نفسة» [رواه راجن ماجة ست الالكامي ]: » وفى روائة 
للترمذي ٠‏ إِنَّ الله مع القاضي ما لم يَجُنْ. فإذا جار 
تخلى عنه ولزْمّه الشيطانُ « [حسنه الآلباني]» .وعن | 
بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 00 القضاةٌ ثلاثة: : واحدٌ في الجنّة, وائنانٍ 
في النار ؛ فأمًا الذي في الجِنّة, فرجل عرف الحق 
فقضى به. ورجل عرف الحقء فجارَ في الحكم: فهو | 
في النارء ورجِلٌ قضى للنّاس على جهل فَهُوَ في 
النار» [رواه أبو داود وصححه الألباني] 
وقد انقلب هذا المفهوم عند كثير من المتقدمين لشغل 
وظيفة في الهيئات القضائية المختلفة, فحرص كثير / 
منهم على التقدم لنيل هذه الوظيفة طلبًا للوجاهة | 
الاجتماعية, والمكانة الأدبية,. والراتب الكبيرء 
والحصانة من المساعلة!! وأصبح الحرص على ا 
إقامة العدل بين الناسء؛ ورفع الظلم عن كاهلهم, 
غابةً لا تُدرك عند الكثيرين. 
؟- ضعف المستوى الشنرعي واللغوي والقانؤني 


للعاملين بالقضاء :- 


فحينما يكون القاضي متمكنًا من النواحي 
الشرعية: واللغوية: والقانونية, فإن المتقاضين 

سيرتضون بحكمه. ومن ثم فلن تكون هناك 
حاجة للطعن على أحكامه. ولكننا الآن نرى 
العجب العجاب من بعض المنتسبين إلى الحقل | 
القانوني من القضاة والمحامين. فمنهم من 
يخطئ في تلاوة كتاب الله تعالى: بل وصل | 
الحال بأحدهم أن يؤلف آية من عنده حيث قال: 
« وتمسكوا وأقيموا العدل ولا تخافوا إن الله مع , 
كل مؤمن صادق الوعد». ومنهم من يخطئ أخطاء 


فاحشة في اللغة العربية فينصب المرفوع؛ ويرفع 
المنصوب!! ومنهم من يخطئ أخطاء قانونية 
فاحشة تتنافى مع أبسط القواعد القانونية التي 
تعلمها في كليات الحقوق!! 

4- بطء التقاضي:- 

فالعدالة البطيئة ظلم, وهذه حقيقة لا تخطتها | 
العين؛ حيث إن المحاكم تذخر بالعديد من القضايا | 


التي تجاوز عمر الواحدة منها العشرين عاماء 
وجل القضايا المتداولة أمام القضاء العادي 
والإداري تمكث. عدة سنوات للفصل فيهاء وريما 


مات رافعو هذه الدعاوى دون أن يفرحوا بكسبهاء 


وقام ورثتهم باستكمال السير فيهاء وترجع هذه 
الآفة إلى الآتي: 

أ- بعض القضاة: والذين يقومون بتأجيل بعض 
القضايا أكثر من مرة؛ أملا في أن بيتصدى غيرهم 

للفصل فيهاء بعد تركهم للدائرة في نهاية عملهم 

جهاء 

ب- كثرة القضايا أمام القضاء بصورة تُعجزهم عن 
الفصل فيها بصورة صحيحة. 

ج- بعض ال محامين: ممن عندهم لدد في الخصومة, 
ينكلون بخصو مهم متناسين قوله تعالى: «إنآ 

آي الككب الع 422 10100 أرنك أ 

وَلَا تكن لِلْحَاينِينَ حَصِسِيمًا »| النساء: .]١٠١6‏ 

*- الامتناع عن تنفين الأحكام القضائية: 

وهى جريمة معاقب عليها بنص المادة ١7‏ من 

قانون العقوبات: إلا أن المادة بها قصورء وتحتاج 


| إلى تعديل تشريعي؛ حيث أنها قاصرة على الموظف 


العمومي فقط ولا تشمل غيره من آحاد الناس أو 
المسئولين الذين لا ينطبق عليهم صفة الموظف 
العام. 
1- عدم مواكبة المستجدات العصرية الحديثة في 
العمل القضاني: 
وبتضح ذلك جلمًا فيما أظهرته الثورة من مآس 
حينما أحرقت المحاكم, وأقسام الشرطة. ووحدات 
المرورء وضياع حق كثير من الناس لعدم ميكنة هذه 
الجهات, والاعتماد على السجلات الورقية, والتي 
أتت عليها النيران» مما سبب العنت لكثير من 
أصحاب القضايا. 

الوقفة الرابعة: تساؤلات وردود:- 


ظهرت بعد الثورة مصطلحات عدة. بعضها حق: 


وبعضها باطل؛ ومنها الآتي: 

-١‏ تطهير القضاء: لكوننا نتحدث عن بشر وعن 
مؤسسة بشرية؛ لذلك فإن النقص والتقصير هما 
من لوازم هذا الإفسان بصرف النظر عن موقعه 
ووظيفته.. ولكن للموقع الحساس وللوظيفة 


الحيوية التي تقوم بها مؤسسة القضاءء تتأكد 
الحاجة إلى تفعيل الدور الرقابى والمحاسبى 
للقضاء والقضاة.. فلا تطوير للقضاء إلا يتطوير 
القاضي نفسه علميًا وأخلاقيًا وسلوكيًا.. والقاضي 


الذي بقع تحت إغراء المال أو مقتضيات القرابة 
تشيمى يُعاقب, وذلك للحفاظ على موؤسسة القضاء 
نزيهة ويبعيدة عن كل أشكال الانحراف والفساد.. 


لآن فساد القاضي مع السكوت عنه: يُفضي إلى 
مخاطر ومفاسد عديدة.. 

إننا ندعو إلى محاسبة المرتكب» وتطوير الآداء 
الرقابي تجاه المؤسسة ‏ القضائية؛ لأنها حجر | 
الأساس في مشروع صيانة العدالة الاجتماعية, 
ومنع التعدي على الحقوق العامة والخاصة.. 
وبمقدار ما ندعو إلى احترام مؤسسة القضاءء. 
بذات القدر ندعو إلى محاسبة المقصرين. ومعاقبة 
المسيتبن للقضاء ومؤسسته. 

3- : توريث, القضاء: 

ودل كن اغش الهاو رستولةوعظن المسلمينء فقد جاء 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن فعل ذلك. وعلى 
ذلك فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين 
أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من 
دقدر علبه, وأمثلهم وأفضلهم؛ أداء للأآمانة, وبعدا 
عن الخدانة. [الموسوعة الفقهية .]١55/4©‏ 

"- تجريم التعليق على أحكام القضاء: وقد أطلق 
البعض مقولة «لا يجوز التعليق على أحكام 
القضاء» لآحاد الناس,2 وجعلوا التعليق عليها 
بالطعن عليها أمام المحاكم المختصة, وذلك لإضفاء 
نوع من القداسة عليهاء وهذا غير صحيح من | 
الناحية الشرعية والعدوفيه لأن القداسة لكتاب 
الله وللصحيح من سّنة :وسوله. : الله عليه 
وسلم إذ إن الله « لا َل عنا يفْعل وهم مكلوب» 

[الأنبداء:: *7] كما آن رسوله :« وَمَايَيِقُ عَن الوق (5) 
إن هو إلا و يوحن » [النجم: ‏ - 4], أما أعمال البشر 
فليست محصنة من النقد, كما أنه لايوجد بالقانون 
ما بمنع ذلك صراحة. 

4- الحكم عنوان الحقيقة:.الأصل أن الله تعبدنا 
بالدليل وليس بالواقع وحقيقة الأمر.ء فعن أم سلمة 
رضي اللعدها ان ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ا 
«إنما أنا يَشْرٌء وإنكم تختصمون لي ولعل بعضكم | 
أن يَكونَ ألْحنَ بحُجَّته منَ بعضء 2ت 2 أ 
نحو ما أسمّع . من فمن قكَسِيتُ له من حق 


أخيّه بشيء فلا يِآخُذْ منة شينًا فإنّما أقطعٌ له قطعة " 
من الثان» زرؤاه أبو داود. وصححه الألباني]؛ فقد / 
بِيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاضي يحكم 
بالدليل: والقرائن: وفق ما تعبدنا الله به: ولا يُكلف ا 
بالبحث عن حقيقة الأمر؛ لأنه أمن غيبي لا يطلع 


رديه التهتيد العدد لاست سا1 


| عليه إلا الله؛ فإذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران: 
| وإذا أخطأ فله أجرء فحكم القاضي إن كان مبنيًا 


على الآدلة والقرائن فهو عنوان الحقيقة الظاهرة, 
أما إن لم يبن على الدليل والقرائن والبراهين فليس 


| عنوانا للحقيقة. ومن ثم يتضح خطأ هذه المقولة 


بالنسبة للمخالفة الصارخة للقانون. 
الوقفة الخامسة: مقترحات إصلاح المنظومة القضائية: 

-١‏ مراجعة القوانين القائمة: سواء المخالفة 
للشريعة الإسلامية, أو المتعلقة بالأمور التنظيمية 
والتى تسيب المشقة والعنت للناسء والحمد لله 
أن بِسّر للناس علماء عاملين استطاعوا أن بقننوا 
الشريعة الإسلامية, ونسأل الله أن ييسر لهم من 
يسعى لتطبيقها بين الناس. 

؟- العودة إلى نظام التكلنف: حيث كان هذا النظام 


. متبعًا في ثمانينيات القرن المنصرم»؛ حيث كانت 
وزارة العدل تقوم بتعيين أوائل كليات الحقوق 
والشريعة والقانون بالهيئات القضائية, دون سعي 


منهم: وبذلك نضمن ألا يحتل هذه المناصب إلا من 
يستحقهاء وكذلك الحال في الدفعات الاستثنائية 


بتم تكليف أصحاب الدراسات العليا من خريجي 


هذه الكلبات. 


| #- المسارعة فبي إنشاء_الأكاديمية القضائية: 


وذلك لتأهيل أعضاء الهيئات القضائية على 
العمل القضائي ودراسة أحدث الأساليب 
التي تعينهم على عملهمء على أن يلتحق بها 
خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون لمدة 


سنتين على الأقل يُمنح بعدها الدارس ماجستير 
العمل القضائي 


4- المستارعة في إصبدار قوانين الهدئات القضائية 


المكملة للدستور الجديد: حيث إن الدستور المصري 


الجديد قد عدل في اختصاصات الهيئات القضائية, 
بما يستوجب تعديل قوانين تلك الهيئات لتستكمل 
مسيرة القضاء على الفساد المستشري في جسد 
الأمة المتهالك. : 

ه- المسارعة في إنشاء الشرطة القضائية: وذلك 
لحماية دور المحاكم من الانتهاكات شبه اليومية 
التي تحدث بهاء وللمسارعة في تنفيذ الأحكام 
القضائية الصادرة عن المحاكم المختلفة. 

والله أسأل أن يُبرم لهذه الآمة أمر رشد يبعز فيه 
أهل طاعته ويُّحكم فيه بشريعته. ويهدى فيه أهل 

والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله الذي أعز أولداءَه, وجعل لهم في 
قلوب الخلائق وذَاء أحمده -سيحانه- القاهرٌ 
فوق عباده والأعرٌ جُنذدَاء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له, ولم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء وأشهد أن سنّدنا اونبينا محمدًا عبدّه 
ورسوله أتقى .الخلق ظرًا وأسخاهم دَذَاء 
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحيه 
صلاة وسلامًا دائمين أددًا. 
أما بعد: فكو الله -عباد الله واعيُدوه 
واشكروالهوانيبوا اليه واعلمواانكم ملاقوه. 
فاعدُوا لهذا |اليوم عُدَنَّه: فلا و 
لديا ابيص ُو ) ل [لقمان: #م]. 

من ثمرات الإيمان معبة المؤمنين؛ 
أبها المسلمون: إن اكبار الإيمان الصبايق 
والعمل التصببالاج الذي يُبتفى به وجهُّه 
-سيحانه- ويُقتدى فيه بنبيّه -صلوات الله 
وسلامّه عليه- لتربُو على الَعدّ, وتجلٌ عن 
الحصرء وإن من خُلو ثمار الإيمان وطيب 
غراسه ما يجعلٌ الله لأهله في قلوب خَلقه 
من محبّة راسخة, » وود مكين: إن الت 
اموا يكرا شدخي سمل كع الكمن 04 
[هريم: 47]: ْ 

مخبة المؤمنين دليل محبة الله؛ 
وأعظمٌ ما في هذا الوّلَ - يا عباد الله- أنه 
آية بثّنة على حب الله تعالى: كما جاء 
في الحديث الذي أخرجه الشيخان في 


فضيلة الشيخ الدكتور 


,1 
4 أسامة ين عبدالله خياط 


إمام المسجد الحرام يمكة المكرمة 
صحيحيهما -واللفظ لمسلم رجمه الله- عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله 
على الله عليه وسلم- قال: «إن اللة إذا 
أحتٌ عبدًا دعا حبريل فقال: إني أحبٌ فلانًا 
فاآحته, قال: «فيحته جبريل. ثم يُنادي في 
السقات فيقول: إن الله بحب فلانًا فأحيُوه, 
فيحبه أهل السماء, ثم يُوضعٌ له القبول في 
الأرض» وإذا أبغفض عبدًا دعا احبريل فيقول: 
إفي. أبغض فلانًا خايفضه., فيُبغضه جبريل. 
كم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبغض 
فلانًا فابغضوه» قال: «فيُبِغْضونَه, ثم يُوضَعِ 
له البغضاءً في الأرض». 
وقول التابعي الجليل زَِدُ بن أسلم العدوي 
-رحمه الله-: «من اتتقى الله أحته الناسش ولو 
كرهوا» أي: أن لا تجدُ في الناس إلا مُحبًا له, 
مُكْنَيًا عليه مادحًا لَه ولو أراد .بعضهم أن 
يُبِعْضَه لم يستطع إلى ذلك سييلاً. 
ولا عجب فهذه.عاقبة الإيمان والتقوى التي 
أورتّت أهلها منزلة الولاية التي بشرهم بها 
ريّهم, وأخبرٌ أنهم لا يخافون ما يستقبلون 
من أهوالٍ يوم القيامة, ولا يحزنون ينه ما 
ترّكوا اخلفهم 2 الحباة الدنيا: آلا انك 
لل لَه لاحو عَبهر وَلَا هم يَحْرَوت 6 
لدت ءَامَوْأْ وَكَانواً يَتَقْرتَ ) [يونس: 7 
7 


كما بلغ من كريم مقامهم عند مولاهم 


سك ا اتن زا 
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وجل- ما جاء في 
الحديث الذي أخرحجه 
البخاري في صيحيحه عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسكم: «إن الله تعالى قال: من عادى 
لي وليًا فقد آذنته بالحرب...». الحديث. 
أي: اعمل به ما بعمله العَدوٌ المحاربُ. 
والمقصون: أنه تعرّض بهذزه المعاداة لإهلاك 
الله إناه. 
وفيه -كما قال أهل العلم-: تهديدٌ شديدٌ؛ لآن 
من حارته الله أهلكة. وإذا ثبت هذا في جانب 
المعاداة, ثبت في جانب الموالاة أدنضا؛ فمن 
والى أولباء الله أكرمّه الله. 
الصحاية أعظم من تجب موالاتهم: 
وإن من أعظم من تحب محبّثه ومُوالاه 
-نا عباد الله, وَبِحِبٌ الحذرٌ من مُعاداته: 
صحابة رسول الله ايوز الله عليه وسلم- 
الذين اختارّهم الله لصّحبة نبيّه -عليه 
الصلاة والسلام-. ؛ وجعلهم نَقَلَة دينة. وحمّلة 
كتائه, ورضيّ عنهم وأفاض في الثناء “علتهم 
وتزكيتهم: فقال -عر اسمُه: (َالسيفوت 
لأوَلُونَ مِنَّ لمعن وَالأنصَارٍ وَالْدِينَ _أتبعوه 


2-0 م 4 بحم”  _‏ 
بحسا 3 الله و + أو 
11 


و 


ليد ) [ التوبة: ]. 
وقال -سيحانه-: 2 سول أ ودين ممه أده 
عل الكار .مم1 ين تنو زا هجا يقن عدَلد 


من هضوا ). الآية [الفتح: 24]: وقال -عز 
وجل-: (ِلَمَد م رض أله حَنِ مؤت إذ يولك 
تحت النّجَرَةَ ملم مَافى ووم َألَ ألَكِنَةَ عَكينَ 
نهم يبا ) [الفتح: 18]: وقال تعالى: 
(لا يسنو متك من أن من مَل الج وَكسلَ ولي 


ا رضي 


اس © ررغ 2 


آداب التعامل 9 الصحاية عن 

نهى النبي -صطاق الله عليه وسيشج- عن 
سب أحد منهم, ْنا لوالا ,للع سد من 
المسلمين مبلغهم في المنزلة والفضل ولو 
أنفق ما أنفق من ماله, فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: دلا تسيُوا أصحابي؛ فلو أن 
أحدّكم أنفق مثل أحد زهيًا ما بلغ مُدَ 
أحدهم ولا نصدفه)». أخرجه الشيخان فى 
صحبتحيههما . 
وفي المتحيحين أيضًا من حديث عمران 
بن خصين -رضي الله عنه- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «خيرٌُ الناس 
قرني, ثم الذين يلونّهم, ثم الذين ينُونَهم. 
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنن 
أم ثلاثة. 1 
وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري 
-رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله 
-صلى الله علية وسيلم _ «بأتي على الناس 
زمان فيغزو فتامُ من الناسء فيقولون: هل 
فيكم من صاحتّ رسولن الله صا الله 
عليه وسلم-؟! فيقولون: نعمء فيُفتحٌ لهم. 
ثم يأتي على الناس زمانْ فيغزو فتامٌ من 
الناسء؛ فيقال: هل فيكم من صاحبٌ أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فيقولون: 
نعم؛ فَيّفتَحٌ لهم. كمدياتي على «القاي زمان 
فيغزو فتَامٌ من الناسء, فيقال: هل فيكم من 
صاحبٌ من صاحبّ أصحاب رسول الله 
-ضلى الله عليه وسيلم-؟! فيقولون: نعم, 
صقي لهم». 
وبين رسول |الهُدى -صلوات الله وسلامهة 
عليه- أن حب الاتصنازن من علامة الإيمان 
الصادق: وأن بُغضهم من علامات النفاق, 
فقال -صدوات الله وسبلامهة علبيه-: 
«آئبة الإيمان حب الأنصارء وآبة النفاق 
يُفض الأنصار». أخرجه الشيخان في 
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ومن َم كانت هذه النصوصٌش الصحبيحة 
الصريحة مُستنّد أهل الحقّ في موقفهم من 
صحاية خير الورّى -صلوات الله وسلامه 
عليه-, فقال الإمام الطحاوي -رحمه الله-: 
«ونحبٌ أصحابٌ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم. » ولا يفرط في حب, احد منهم, ,ولا 
نتيرّأ من احد د منهم, ونبغض 57 يُبِغْضُهم 
وبفير الحق يُذكٌرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبُهم دين وإِيمانٌ وإحسانٌ. وبُغضهم كفرٌ 
ونفاق وطغيان». 1 5 . 
وإنما كان حبهم دينا وإبمانا وإحسانا نا 
عباد الله ؛ لأنه امتثالٌ لآمر الله وآمر رسوله 
-صلى الله عليه وسلم. ولأنهم نصروا دين 
الله وجامّدوا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , ٠‏ وبذلوا في ذلك الدماءً والأموال 
والأرواح؛ فكان لهم على الأمة في أعقاب الزمن 
-مع كمال المحدة لهم- دوام العنابة بسدرهم. 
للإسفار عن وجه جمالها وجلالها. وما حفلت 
به من مناحي السمُوٌ والشرّف والرّفعة, ومعالم 
الأسوة والقدوة. 
والإمساك عن الخوض فيما شَجِر بينهم 
ولحت عن الحديث عما وقعٌ دبسهم. » واعتقاد 
أنهم مُجتهدون مأجورون في كل ذلك, رضي الله 
عنهم وأرضاهم, .وجزاهم عن الإسلام وأهله خير 
ما يجري عباذه الأبرار المتقين الأخبار. 

وجوب الاستنان بسننهم ومعرفة فضائلهم : 
فيا عبان الله: جاء عن الصحابيّ الجليل 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قوله: 
«من كان منكم مُستنا فليستن بمن قد ماتّ؛ 
فإن الحيّ لاتُوْمنُ عليه الفتنة, أولئك 
أصحاتٌ محمد -صلى الله علبه ويتطهرة:: 
كانوا أفضل هذه الآأمة وانديه قلويًاء 
واعمقها علمّاء وأقلّها تكنَقًاء قوم اختارّهم 
الله لصٌحبة نبيّه وإقامّة دينه, فاعرفوا لهم 
فضلهم, ٠‏ واتّبعوهم في آثارهم, وتمسّكوا 
يما ١‏ من أخلاقهم ودينهم؛ فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم». 


وحاء عنه -رضي الله عنه- أيضًا قوله: «إن 


قلوب العبادء م1 
لنفسة, وابتعته برسالته, ثم 
نظرٌ في قلوب العباد بعد قلب 
محمد -صلى الله عليه وسلم, 
فوحِدَ هلوب أصحابه دين قلوب 
العباد, فجعلهم وزداءً نينه. يُقاتلون 
على دينه». 

فاتقوا الله -عباد الله ٠‏ واعرفوا لهؤلاء 
الصحب الكرام حقهم وفضلهم وسايقتهم, 
فلمُقام أحدهم ساعة مع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كما يقول حبر الامة عبد الله بن 
العباس -رضي الله عنهما-: المقام اجدهم 
ساعة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- خيرٌ 

من عمل احدكد أروتسين, سنة». وفي روادة: 
«خيرٌ من عبادة أحدكم عُمّره». 

واذكروا على الدوام أن الله تعائشق قد أمرّكم 
عاو ستاك عدي كيز الوزن فقا ها 
وعلا- اما ا ل التي ا 
لذي ءَامَبواْصَلُواعَكِهِ وَسَلْمُواَسِِيمً]) [الآحزاب: 
"0]. 

اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد, 
وارض اللهم عن خلفائه الأريعة: أبي بكر 
وعمرء. وعثمان, وعلي. وعن سائر الآلٍ 
والصحاية والتابعين, ٠‏ ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وعنا معهم بُعفوك وكرمكَ 
وإحسانك يا خيرَ من تجاوزٌ وعفا. 

اللهم أعن الإسلام والمسلمين, ٠‏ اللهم أعرٌ 
الإسلام والمسلمين: ٠‏ اللهم أعنّ الإسلام 
والمسلمين, ٠‏ واكم حوزة الدين, ودمَرٍ أعداء 
الدين. وسائرَ الطظغاة والمفسدين, وألف بين 
قلوب المسلمين» ووحّد صفوفهم. وأصلح 
2 واجمع كلمتهم على الحق يا رب 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله, 
وبعد: 
فإِنَّ طبيعة البشير أن يكون لهم إرادات متباينة 
ونزعات مختلفة, فمنها نزعات إلى الحق والخدرء 
ومنها نزعات إلى الباطل والشر. قال تعالى: وذ 
سَدْ لق [الليل: 4]. 
ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة 
إلى ما يكبح جماحهاء ويخفف من حدتها من 
وازع إيماني أو رادع سلطاني: جاءت النصوص 
الكثيرة بالتحذير من الباطل والشرء والترغيب 
في الحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل 
والشر من مفاسد في الدنيا وعقوية في الآخرة., 
وما يترتب على الحق والخير من مصالح في 
الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة؛ ولكن لما كان 
هذا الوازع لا يكفي في إصلاح بعض النفوس 
الشريرة الموغلة في الباطل والشر وكبح جماحهاء 
والتخفيف من حدتها “فرض زب العالمين برحمته 
وحكمته عقويات دنيوئة وحدودًا تتو عا تخت 
الجرائم؛ لتردع المعتدي وتُصلح الفاسيد, وتقوم 
الأعوج. وتظهر الملة وتستقيم الآأمة وتكفر 
جريمة المجرم فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع 
عقوبة الدنياء من أجل ذلك كله فرض الله الحدود 
وشضرعها: 

عدل الإسلام ل الأحكام: 
أوجب الله تعالى على ولاة الأمور إقامة الحدود 
على الشريف والوضيع. والغني والفقيرء والذكر | 
والأنثى, والقريب منهم والبعيد. ظ 
عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- قال: قال , 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيموا حدهد 3 
الله في القريب والبعيد, ولا تأخذكم في الله لومة 
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لاتم». [ضحيح ابن ماجه: 5١5/8‏ ]. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن أسامة كلم 
لدي ضلى الله عليه وإسلم في أمراة: فقا دإنما 
هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدّ على 
الوضيع, ٠‏ وتتركون الشريف,» والذي نفسي بيده 
لو أنَّ فاطمة فعلت ذلك لقطعتٌ يدها». [البخاري: 
الات تم/راا]. 

وعنها أيضًا - رضي الله عنها -: أن اقريشًا 
أهمدهم ا مرأةٌ المخزومية التي سيرقت,ء فقالوا: 
من يُكلمُ رسول الله ضلى. الله عليه وسيلع تزرومن 
يحترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فكلّم رسوّلَ الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام 
فخطب, فقال: «ما أبها الناس» إنما ضل من كان 
قيلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف يا وإذا 
سرق الضعدف فدهم أقاموا علبه الحدٌّء وَأيِمٌ الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ بدها». 
[متفق عليه: البخاري 17/817/51788+ ومسلم: 
مره اا /ل]. 

الله أكبر. هكذا الحقء أشرف النساء نسيًا فاطمة 
بنت محمد ضلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل 
الجنة. ويقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الصادق البارٌ أن لو سرقت لقطع يدهاء أين 
الثرى من الثرياء أين هذا القول وما كان عليه 
الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود 
والتعليلات الباردة والمحاولات الباطلة لمنع إقامة 
الحدود!! 

| وفي الحديث عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم: «من 
حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله, فقد ضادٌ 


الله في أمرهء ومن مات وعليه دين فليس بالدينار 

والدرهم, ولكن بالحسنات والسيئات, ومن خاصم 
: في باطل وهو يعلمه. لم يزل في سخط الله حتى 

ينزع, ومن قال في مؤمن ما ليس فيه, أسكنه 

الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وليس 

بخارج». [(صحيح الجامع: 51957]. 

كمال الشريعة ودورها الإصلاحي # المجتمع : 
ومع هذا الوعيد الشديد فقد تعالت صيحات من 
هنا وهناك تتكاتف لتحول ببن تطبيق حدود الله؛ 

بحجة أن هذا لا يتناسب في هذا الزمان!! 

إن شريعة الإسلام شرعها رب العالمين جامعة 
شاملة مانعة, ليس فيها نقص ولا زيادة, تمثلت 
فيها قدرة الخالق وعظمته وكماله, وإحاطته 
وعلمه وبقاؤه, فجعلها باقية ما بقيت 
الدنياء ومحيطة بكل متطلبات الناس 
في كل زمان ومكانء لم تكن 6 
لجماعة دون جماعة, ولالإقلدم ا 
دون آخر, ولا لدولة دون 
دولة, وإنما هي للناس 
كافة؛ عجمهم وعربهم, 
وأسودهم وأبيضهم لا 
يؤثر عليها مرور الأزمنة.. 
ولا تتنافى مع التقدم, بل تنظّمه 
وتُصلحه. وتوجّهه الوجهة النافعة بلا 
ضرر, ولقد أدت شريعة الإسلام وظيفتها 
حينما كان المسلمون متمسكين بها عاملين 
با حكاتيا. » فصنعت أمة هي خير الأمم, وكوّنت 
قرنًا هو أفضلٌ القرون, فلما تركها المسلمون 
رجعوا القهقرىء وفاتهم التقدم والرقي. 

جمع الشريعة بين الرحمة والعزم, 

ومن أروع الآمثلة من الصدر الأول ما جاء عن 
سليمان بن بريدة, عنٍ أببه: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جاءته امرأةٌ من غامد من الأزد, فقالت: 
يا رسول الله. طهّرني. فقال: «ويحكء ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالج: أراك تريد أن 
تردني كما يددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك؟» 
قالت: إنها حُبلى من الزنا. قال: «آنْت؟» قالت: نعم. 
فقالٍ لها: «حتى تضعي ما في بطنكك» قال: فكفلها 


رجل من الأنصار حتى وضعت, قال: فأتى النبي ١‏ 


صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. 
فقال: «إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس 
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له من يُرضعهه. فقام رجلٌ من الانصارء فقال: 
إليّ رضاعْه يا نبي الله. قال: فرجمها». [مختصر 
مسلم: .]١٠١79‏ 

ومن هنا يعلم أن الدّين لايقفٌ متريصًا من أجل 
أن تَزْلٌ قدمٌ ليُجِهنَ على صاحبها, ٠‏ ولكنه يمنحٌ 
الفرص تلو الفرص من السّترٍ المحدود ليرشد 
الضالّ ويصلح العاصيء إنه يُؤْثْرُ ستر طالبي 
الستر. ويدراً الحدود بالشبهات, ويفتح منافن 
الأمل لمستقبل يتوبون فيه إلى ربهم. 

الحدود تربي الضمائر وتهذب الأخلاق : 
ولا شك أنَّ فوائد الحدود تعم بركتها على البشرء 


حتى الذي أقيم عليه الحدّ. فإقامة الحدود 


انربي الضماض, وترفق الطباع, وتهذب 
#ر الأخلاق. وتصدٌّ عن طريق الشر 
بر وترشد إلى طريق الخيرء وتكسرٌ 
بر شوكة الباطل من النفوسء 
0 ير وتحمل على القناعة بالرزق 
# المباح وإن قلء؛ وتكسر 
7 سَوَرَّة الحسد والنظر 
إلى مافيأيدي 
الناس: وتنشر الآمن 
55 2-2 والاستقرارء وتسبّب الرضا 
؟ والخيرات. وتحث على التوبة 
إلى الله والاستقامة: فالقطع في 
السرقة واعظ ملازم: وزاجرٌ مشاهد, 
من رآه اتعظ به؛ فبقطع واحد يَصَلح 
ملايين, وتستقر أقاليم, وتتعظ أآمم. 
شرائع القصاص والحدود حياة للأمم والأفراد: 
والعجب كل العجب ممن يقول: إن القطع فيه شدة 
ولا بتفق مع المدنية المعاصرة!! 
سبحان الله! وهل المدنية من حقها أن تنشر 
الفوضىء؛ وتخل بالأمن؛ وتبث. الإرهاب. وتغمط 
الحقوق. وتسعى بالظلم؛ هل هؤلاء أعرف 
بمصالح الناس من خالقهم؟ هل هم أرحم بالناس 
من ربهم؟ 
بل أقول: إِنَّ شرائع القصاص والحدود بعضش 


مظاهر الرحمة في هذا الدَّينِء ويومَ قالت العربُ: 


القتل أنفى للقتل: قال القرآن الكريم عيارة أوحجز 
لفظا واحكمَّ أسلويًا « وَلَكُمّ ف الْقِصَاصِ حَيَوْهُ» [البقرة: 
١4‏ ]. 

م 8 


0 5 م 
نعم إن في القصاص حياة: حين نكف من بهم 


بالجريمة عن الإجرام» وفي القصاص حياة حين 
تشفى صدورٌ أولياء القتدل من الثار الذي لم يِكنْ 
قف عند حد لا في القديم ولا في الحديث. تأر 
تسيل معه الحباة على مذايح الأحقاد ,العائلية 
والثارات القيلية حبلا بعد جيل لا تكفٌ الدماء 
عن المسيل. 
في القصاص حياةٌ أعمٌ وَاسَمِل؛ حياةٌ تشمل 
المجتمع كله, حيث يسود البلاد الآمان 2 
يصون الدماءء وإذا تأملنا البلاد التي تحكم 
بشرع الله. وتقام فيها حدود الله, وحدنا 
الجرائم فيها قلبلة ضئيلة لا تذكر, بالنسية 
للجرائم والحوادث: في البلاد التي لا 
تحكم يشرع الله. ولا انيم حدود الله؛ 
يكفيه توجيه رفيق, ولا يكفيه 
وعظ بلبغ, بل لا تردعه إلا 
عقوية رزاجترف وقوه 
صارمة: لذا كان لا بد 
' من سوط السلطان 
زواجر القرآنء ف «إِنْ 
الله ليزع بالسلطان 
ما لايزع بالقرآن» ومن 
قم يشيع الأمان؛ ويطمئن 
الإنسان: فالأمة التي فيها العزم 
والحزم وتحكم بشرع الله تعيش 
في أمن واستقرارء وراحة في النفس» 
واطمئنان في اليدن, وحرية في العمل 
والانتقال2» إذن فليس المراد من إقامة الحدود 
إيلام الجاني فقطء ولا منعه من العودة فقط, 
ولا تشفي المجني عليه فقط, بل مع هذا ثُراد 
إصلاح المجتمع. ٠‏ وتطهيره من الفوضىء 
وتنظيمه عن الغوغاء وحفظ كبانه من التردي 
والانهيار. وصيانته من الهبوط إلى مستوى 
الحيوان؛ الذي ينهش بعضه بعضاء وينزو 
بعد علي بعض. 
وأيضًا فَإن إقامة الحدود- متى وجبت- طاعة 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ فكما أن 
المسلم يؤمن بأن الله خلق هذا الكون وأتقن 
نظامه. يجب عليه أن يؤمن كان الله أنزل هذا 
النظام وأتقن نظامه. وكما أنه يصلي ويصوم, 


ويزكي ويحج., طاعة لله. يجب أيضا إقامة 


(451_اعتير_اسر» سنة شتيدوتريين” 


الحدود طاعة لله: ذلكم حكم الله أنزله إليكم, 
هذا الدستور الذي تكفل الله له بالخلود إلى أن 
تقوم الساعة, وتكفل لمن اتبعه وسار على منهجه 
بائعر والثمكين: خضعت له الجن والإنس طوعًا 
وكرمًاء طوعًا بالإيمان والتصديقء وكرمهًا 
بالفطرة والآأمر الواقع, نظام الإسلام هو كتاب 
الله الذي ١‏ لا ليو التللٌ ون بن يَدَيْه وَل مِنَّ لفو 
زيل مِنَ عكر يد» [فصلت: 47]. 

من عشرات السنين اجتمعت هدتة الأمم المتحدة 
لدراسة نظمها وقوانينهاء وكل مندوب قدم دستور 
بلاده من القوانين الوضعية. ولما جاء الدورلمندوب 
بلاد الإسلام مندوب الدولة المسلمة حقاء رفع 


مر المصحف العظىم وقال: «هذا هو دستورنا» 


فخضع له جميع الحاضرين من المسلمين 
وغيرهم وَحَنوا صدورقم وارخوا 
رءوسهم خضوعًا له وتعظيماء ولو 
بير قدم دستورًا من وضع البشر 
به فقرات ومواد لدخل في 
النقاش مثل غيره. ولكن 
كلام الله العظيم يقف 
عنده كل قول: وتذوبٌ أمامه 
جميع المعارضات والأناطدل. 
لم 0 مِن عِنر يراه لوَجَدُوَافْهِ أخيلدنًا 
حيرا » [النساء: 81]. 

وأخيرًا من فوائد إقامة الحدود أنها كفارة 
لصاحبها. 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: كُنا 
عند النبيّ صلى الله عليه وسلم في مجلسء ؛ فقال: 
«بايعوني على ألا د تشركوا بالله شينًا ولا تسرقوا 
ولا تزنوا- وقرأ هذه الآبة كلها- فمن وفى منكم 
فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئًا فعٌوقب 
به فهو كفارتة, ومن أصاب من ذلك شدنًا فستره 
الله عليه. فهو إلى الله, إن شاء غفر له, وإن شاء 
عاقبه». [متفق عليه: البخاري: 1/714/14: ومسلم: 
ا 
ومذيا فول الندى صخلي النه عليه وام «حدٌ يُعْمَل 
به في الأرض خدر لأهل الآأرض من أن مُمْطرُوا 
أريعين صباحًا». [صحيح ابن ماجه: /ا0١7].‏ 
اللهم: أبرم لهذه الأمة أمر رشد بعز فيه أهل طاعتك, 


| ويذل فيه أهل معصدتك, ٠‏ وَتُؤْمَر فيه بالمعروف, 


ودُنهَى فيه عن المذكر: ؛ إنك سميع الدعاء. 


الحمد لله وا 


لصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, وبغد: 


يقصد بالتربية الفكرية: تربية شباب الصحوة الإسلامية على فكر السلف. وتعميق المفاهيم 
الصحيحة في نفوسهمء وتحذيرهم من المفاهيم الخاطئة التي يتربى عليها شباب الإسلام في كثير 
من جماعات الدعوة الإسلامية؛ فتكون بذلك ثمرات التربية الصحيحة شياب تريوا على فكر السلف, 
وفهم السلف للكتاب والسنة, وكذا عندهم وقاية من الأفكار الخاطئة, والمفاهيم المخالفة لما كان عليه 
السلف رضي الله عنهم التي في الساحة الإسلامية, وهذا لا شك من البصيرة الواجبة في هذه 
المرحلة الراهنة, وعلى ذلك ينقسم البحث في هذا الباب إلى قسمين: 


- مفاهشيم صحيحة ينيغي أن يتربى عليها الشباب 
المسلم. 
- مفاهيم خاطئة يجب التنبيه عليها والتحذير 
منها. 

(أ) مفاهيم صحيحة ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم ؛ 
ينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الأدب مع الله 
عن.وجلة ومع رسوله صلى الله عليه وسلم عملا 
بقول الله عز وجل: (يأبها لذن امثوأ لا ترمو ينيدي 
أله َرسُول) (الحجرات: »)١‏ فيبدعون بالشرع؛ ثم 
يُخضعون العقل له. فيقدّمون الرواية على الدراية 
والنص الشرعي علي النظر العقليء ويعتقدون 
أنه لا يتعارض نص صحيحٌ مع عقل صريح» 
ويعتقدون بان الأوائل الذين عاصروا التنزيلء 
واكتحلت أعينهم برؤية البشير النذير -صلى 
الله عليه وسلم- كانوا أكثر دراية وفهمًا للشرع 
الحنيفء فالمعقول إذن ما وافق هديهم: والمجهول 
ما خالفه. 

القاعدة الأولى من قواعد المنهج السلفي: 
وهذا الأدب يوافق القاعدة الأولى من قواعد المنهج 
السلفي. وهي في الواقع أهم ما يميز أصحاب 
المنهج الصحيح والفكر السليم عن أصحاب المناهج 
المبتدعة التي تربى أبناؤها على الخروج على 
سلطان الكتاب والسنة, وتقديم الآراء والأهواء. 
وأقوال الشيوخ والمعظمين على كلام الله عز وجل؛ 
أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلة: وهذا المنهج 
كان واضحًا عند الصحابة رضى الله عنهم فيقول 
عليّ رضي الله عنه: « لو كان الدين بالرأي لكان 


باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « يوشك أن تنزل 

علدكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم؛ وتقولون: قال أبو بكر وقال 

عمر؟! 

0 الشؤين هلا مؤيئة دا قصَى أله 
ع لَه مِنْ 27 ومن يَعْصٍ أله 

ورسوله. فعَدَ صَلَّ صَكَلًا مبيمًا) [الأحزاب: 55]؛ وقال جل 


3014 


شأنه: ليد أل يحَالِفُونَ عَنْ أرود أن تييح فِنْنَة أو 
صِيبَجُمْ عَدَابٌ أَليمٌ) [النور: 17]. 

الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ورفض التأويل الكلامي : 
ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: الأخذ 
بظاهر الكتاب والسنة ورفض التأويل الكلامي, 
فظاهر الكتاب والسئة يجب القول به والمصير 
إلبيه حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. 
قال شيخ الإسلام:.لفظ التأويل قد ضار يسيب 
تعدد الاصطلاحات, له ثلاثة معان: 
أحدها: أن يُراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه 
الكلام؛ وإن وافق ظاهره: وهذا هو المعنى الذي يُراد 


بعس امار قي الاي والسنة كقوله تعالى: هَل 
وإ تأويلة. يوم يق تأ أرب يَعُول لذت تسوه من قَبَلُ 
د اد سل 2 م اع 
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نَاكَانايَفْمََوَتَ ) [الأعراف: +0]: ومنه قول عائشة 
رضي الله عنها: « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُكثر أن بقول في ركوعه وسجوده:» سبحانك 
اللهم رينا وبحمدكء .اللهم.اغفر لي»: يتأول القرآن». 
[أخرجه البخاري (817,: 4454), ومسلم(444)]: 
والثاني: يُراد بلفظ التأويل التفسير: وهذا اصطلاح 
كثير من المفسرين: ولهذا قال مجاهد- إمام أهل 
التفسير-:» إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه». فإنه أراد بذلك تفسيره؛: وبيان معانيه, 
وهذا مما يعلمه الراسخون. 
والثالث: أن يُرَاد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن 
ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى آخر مرجوح يقترن 
بذلك: فلا دكون معنى اللفظ موافقا لدلالة ظاهره., 
وهذا هو معنى التأويل عند المتأخرين. وتسمية هذا 
تأويلا لم يكن في عرف السلف» [نقض المنطق (ص: 
”6)]. 

9 ذمَ اللو العلماء والتعصب للمتبوعين: 
ومع ينيغي أن دتربى عليه شباب الآأمة: ألا برفعوا 
أحدًا من علماء الآمة إلى منزلة لا تنبغي إلا لرسولٍ 
الله الله عليه 4 وسلور قال تعا لى: ما الحم 


الول ل محذوة وما تكح عنه فانئهواً وَأتَقُوأ 3 أله سَدِيدٌ 


لِنَابٍ ) [الحشر: 7], فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحده هو الذي نقبل كل ما قاله, وما ذهب 
إلبه. وندع ما خالفه: أما من دونه صلى الله عليه 
وسلم من علماء المسلمين فيؤخذ من قوله ويُترك. 
قال شيخ الإسلام: «إن أهل الحق والسنة لا يكون 
متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
لا ينطق عن الهوىء. فهو الذي يجب تصديقه في كل 
ما أخدرء وطاعته في كل ما أضوةه ولعست هذه المنزلة 
لغيره من الأئمة, بل كل أحد من الناس يُوْحْدْ من 
قوله ويُثْرَك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بهذا يتبين أن أحق الناس بأن يكونوا هم «الفرقة 
الناجية»: أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم 
متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. وأعظمهم 
تمييزا بين صحيحها وسقيمهاء ومعرفة. بمعانيها 
واتباعًا لها وتصديقًا وعملا وحبًا وموالاةً لمن والاها 
ومعاداة لمن عاداها». [مجموع الفتاوى (7 / 45" - 
)"51٠‏ بتصرف]. 
فينبغي أن يتربى الشباب المسلم على أن يكون حبّهم 
للحق والسنة أكبر من حبهم للعلماء والمتبوعين: كما 
قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: « شيخ الإسلام 
حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه». 
0 والسنة هم أولى الناس برسول الله صلى 
م 
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الله عليه وسلم يوم يدعى كل أناس بإمامهم؛ فإنهم 
في الحقيقة لم يتخذوا إمامًا دونه بأخذون كل ما 
جاء به ويِدَعُون ما خالفه, فك إمام عندهم من أئمة 
المسلمين يُؤْخذ من قوله, ويُترّك, وكل كلام عارضضن 
عندهم الكتاب والسنة يُضُرَبُ به عرض الحائط. 
عقيدة أهل السنة والجماعة 2 الصحاية: 
ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: محبة 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
عنهم وآل بيته الكرام, فمن خصائص أهل السنة 
والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله عز وجل 
ار 9 
(والنيست حَآمُو ين بَعَدِهِم يَقُولُوت ربا عفر آنا 
وَلِإِحونًآ لدت سبو الاين وَل جحل فى فُلُوينًا غِلَا 
لِلَدِبنَ اموا رَينا] نك رَءوفٌ 6 ) [الحشر: 6 
وطاعة لقب صيلى الله عليه وسلع فين اؤلاة » لا 
تسيوا أصحابيء لا تسيوا أضحابي فوالدئ :د 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 3 ذهنًا ما أدرك - 
أحدهم ولا نصدفه». [أخرجه البخاري (7ا75), 
ومسلم .])294٠(‏ 
ويقبلون ما جاء. به الكتاب والسنة والإجماع من 
فضائلهم ومراتبهم. فيفضلون من أنفق قبل الفتح 
-وهو صلح الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعده 
وقاتل؛ ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون 
بأن الله عز وجل قال لاهل بدر - وكانوا ثلائمائة 


. وبضعة عشر -:» اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم». 


[أخرجه البخاري (571/7): ومسلم (1595)]. 

وبأنه لا يدخل النار أحدٌُ بابِعّ تحت الشجرة؛ كما 
أخير به النبي صلى الله عليه وسلم [رواه مسلم 
(1595)]. بل وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه, 
وكانوا أكثر من ألف وأريعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالجنة كالعشرة وثابت بن قيس بن 
شماسء وعكاشة بن محصنء والحسن والحسين,» 
وخديجة: وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 
ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثمان» 
ويربعون بعلي رضي الله عنهم جميعاء كما دلت 
الآثار. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو 


محبة أهل البيت وموالاتهم : 
وكذا محبة أهل البيت وموالاتهم مما يخص أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: 


كا هدهب سطع ارتنس لذلا واوا 
تطهيا ) (الأحزاب 5 وقال جل وعلا: طلا سل 
عدو را يا إل لْمَودّة في » (الشورى: 7؟), وإجماع 
الآأمة وتواتر 0 بشرع الصلاة عليهم في تشهد 
الصلاة. فيجب لذلك حبهم وتعظيمهم, وتوقيرهم 
واحترامهم؛ والاعتراف بمناقبهم؛ فإنهم أهل آيات 
المباهاة والمودة والتطهير: وأهل المناقب الجمة 
والفضل المشهور. 
وجوب المحافظة على الجمعة والجماعات والأعياه: 


ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: المحافظة 


على الجمعة والجماعات والأعياد, ولا يدعونها 
لآوهى الآسباب. 
قال 1 الإسلام: «ومن أصول أهل السنة والجماعة 
أنهم يُصَلون الجمع والأعباد والجماعات, ولا بدعون 
الجمعة والجماعة, كما فعل أهل البدع 
وغيرهم. فإن كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة 
ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة 
الأربعة, وغيرهم من أكمة المسلمين. 
وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يصلون 
خلف من يعرفون فجوره. كما صلى عبد الله بن 
مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة 
بن أبي معيطه وقد كان بشرب الخمرء وصلى الصبح 
أربغاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك. 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحاية 
يصلون خلف الحجاج بن يوسفء وكان الصحابة 
والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيدء وكان متهمًا 
بالإلحاد وادعي إلى الضلال». [مجموع الفتاوى: 
لرامال]. 

وجوب الاهتمام بتعلم العلم النافع : 
ومما ينبغي أن يتريى عليه الشباب المسلم: الاهتمام 
بتعلم العلم النافع ومعرفة المسائل الشرعية, وأدلتها 
من الكتاب والسنة, وكذا الاهتمام بمعرفة صحبح 
الحديث من سقيمه. 
بوب الإمام البيخاري في «صحبحه:: «ياب: العلم قيل 
القول والعمل؛ لقول الله تعائيٍ 
(نامك أ إكه إلا أمَه وسور يدَيْلَك ,نتوين 
والمؤصتت ونه ؛ تنك وفوخ ) ) (محمد:؟١)‏ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:» تفقهوا قبل 
أن تسودوا». قال البخاري رحمه الله: « وبعد أن 
تسودواء وقد تعلم الصحابة وهم كبار». [فتح الباري 
(ك/؟وةل)] 
وقالوا: إذا تصدر الحَدّثء فاته خير كثير. 
وقيل لابن المبارك: «إلى متى 
التي أنتفع بها لم أتعلمها بعدٌ» وقال الإمام أحمد: 


من الرافضة ١‏ 


العلم؟» فقال: لعل الكلمة ١‏ 


«حاجة الناس إلى العلم إكدن ,من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب» فالطعام والقنراب يُحتاج إلبه في الدوم 
مرة أو مرتين: والعلم يُحتاج إلبه بعدد الأنفاس». 
وقال كذلك:» مع المحبرة إلى المقبرة». 
وينبغي أن يعلم المسلم كذلك: أن العلم هو ما قام عليه 
الدليل, وهو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 
كما قبل: 
العلم قال الله قال رسوله 

قال الصحابة, ليس بالتموييه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين قول فقييه 

وقيل كذلك: 


| كل العلوم سوى القرآن مشغلة 


إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 

العلم ما كان فيه قال حدثئنا 
وما سوى ذاك فوسواس الشياطين 

محبة العلماء الربانيين: 
ومما ينبيغي أن يتربى عليه الشياب 
المسلم: محبة العلماء العاملين, والأئمة المجتهدين, 
واعتقاد فضلهم وحبهم في الله عز وجل: والاحتجاج 
بإجماعهم, واعتقاد أن اجتهادهم لنا خير من 
اجتهادنا لأنفسنا. 

ولا بأس بدراسة مذهب من المذاهب المتبعة؛ 
بشرط عدم التعصب للمذهبء وأن يدور الطالب 
مع الحق حيث دارء واعتقاد أن الأئمة مأجورون 
على كل حالء إما أجرًا كاملا أو أجرًا ناقصًا؛ لآنهم 


بذلوا جهدهم في تحصيل أدوات الاجتهاد,ء وكذا 


تحري الحق في المسألة, لكن الواجب على طلاب 
العلم أن يكون اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. لأن الله تعالى لم يتعبدنا باتباع أبي حنيفة 
أو مالك أو الشافعي أو أحمد - رحمة الله على 
الجميع -, ولكن تعبدنا باتباع رسول الله صلى 
اللة:علدة وسلم: 

والمضطر إلى التقليد الأعمى اضطرارًا حقيقيًا 
بحيث يكون لا قدرة له ألبتة على غيره: مع عدم 
التفريط؛ لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم, وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم, أو هي في أثناء 
التعلم تدريجِيًا؛ لآنه لا يقدر على تعلم كل يحتاجه 
في وقت واحدء أو لم يجد كفنًا يتعلم منه. ونحو 
ذلك؛ فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه 
لا مندوحة له عنه. 

أما القادر على التعلم المفرط فيه, والمقدم آراء الرجال 
على ما علم من الوحي فليس بمعذور. 

وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالئين. 
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من هدي رسول الله 
سبيل الوصول إلى الراحة النفسية 

عن أبي هزيرة- رضي الله غنة- : 
ع و اا الله عليه و | ّ ديت باطلة لها آثار سين 
وسلم: «انظروا إلى من أسفل منكم, 2901 « إن في الجنة نهرًا يُقالله: رجبء ماؤه أشد 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو الا بياضا من اللبن» وإحلى من العسلء من صام ٠‏ 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله» : . ن رحب يومًا واحدّاء سقاه الله من ذلك النهر 077 


6 .2 الحديث ضعدفء, ولم يصح في شهر رجب 
شيء من إالأحاديث يعول عليها, غير أنه من 


الله صلى الله عليه وسلم 7/ 


يدعو به الله كلك كان 


قال: «إنما الدنيا ثلاثة / 
##روغدًا لعلك لا تُدركه, فانة 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسبلام على من لا ذنبى بعده, وبعد: 
في الحلقة السائقة تكلمنا عن أهمية اعتيار المآلات, وأنها من 
شروط الاجتهاد والفتوى» وذكرنا بعض أدلتها من الكتاب والسنة, 
ونستآنف البحث بإذن الله تعالي. حول عناصر هذه المسالة. 
ليس كل ما يعلم ييقال: 
«ليس كل ما يعلم مما هو حق يُطلب نشره؛ وإن كان من علم 
الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام, بل ذلك ينقسم, فمنه ما هو 
مطلوب النشرء وهو غالب علم الشريعة؛ ومنه ما لا يُطلب نشره 
بإطلاق؛ أو لا يُطلب نشيره ع إلى 
حال أو وقت أو الشحصض 5 
ومن ذلك علم المتشابهات 
والكلام فيهاء فإن الله ذم من 
اتبعهاء فإذا ذكرت وعرضت 
للكلام فيهاء فربما أدى ذلك إلى 
ما هو مستغنى عنه. [الموافقات 
هرات - ىكا]. 
بل إن علماء السلف قرروا أنه قد 
يسوغ للإنسان ترك الأفضل إن 
كان ذلك لمصلحة شرعية, قال شيخ 
الإسلام: «ويسوغ أيضا أن يترك 
الإنسان الأفضل لتأليف القلوب, 
واجتماع الكلمة؛ خوفًا من التنفير». 
[الفتاوى الكبرى 41/7١ا].‏ 
وتكلة ابن القدم في عدم جواز أن يكنم 
فتى المجتهد علماء إلا أنه قيّد ذلك 
بالنظر إلى المال» فقال: «فإن لم يأمن 
غائلتها (أي الفتوى). وخاف من ترتب 
شر أكثر من الإمساك عنهاء أمسك عنها 
ترجِيحًا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهماء. [إعلام الموقعين .]١٠١/4‏ 
والأدلة على ذلك كثيرة: منها: 
-١‏ ما إخرحة البخاري في «كتاب العلم»: 
باب: من خصٌ قومًا دون قوم؛ كراهية أن لا 
ةّ تفهموا (موقوفا على علي رضي الله عفه)؛ 
قال: حدّثوا, الناس , يما يعرفون, أتّحيُون 
أن يُكدَّنِ اللهُ ورسوله. وذكره ابن عبد 1 
عن ابن عباس- رضي الله عنهما-. بلفظ: 
أتريدون بدلا من أتحبون. وأورده بألفاظ 
متقارية عن ابن مسنعود. وعروة وأبي قلابة, 
رضي الله عنهم. [انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
الرة مه ١1ؤه].‏ 
د اماس الصحيح بسنده عن ابن مسعود: ما أنت 
بِمُحَدّث قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. [مقدمة 
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صحيح مسلم .]١١//١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر معلقًا على أثر علي 
رضني الله عده: وفيه دلبل على أن المتشابه لا 
ينبغي أن مُذْكَر عند العامة كم قال: وممن كره 
التحديث ببعض دون بعض,» » أحمدٌ في الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج على السلطان: ومالك في 
أحاديث الصفات: وأبو يوسف في الغرائب؛ ومن 
قبلهم أبو هريرة رضي الله عنه. [فتح الباري 
اره"]. 
"- وما أخرجه البخاري (في نفس اإلباب) بستتدد 
عن أنس من مالك: أن انشيي لي النذعلنه وكام 
وَمُعانْ رَدِيفَهُ عَلَى الرَّحْلِ قال: يا مُعَانَ بْنَّ 
قالَ: لَبَيِْكَ يا رَسُولٍ اللّه وَسَعْدَيْك قال: يَا مُعَادُ! 
قَال: َبّيِْكَ يا رَسُولَ الله ِوَسَعْدَيْكٍ كَلاكاء قَالَ: مَا 
مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ آنْ لا إلَه إل الله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُوِلُ 
الله صذقا مِن قلبه إلا حَرْمَهُ الله عَلَى الّارء قَال: 
يَا رَسولَ | الله أفلا أَخْبرٌُ به الناسش فيَسْتَبشِرُوا؟ 
قال: إذا يَتَكلُوًاء وَأَخْبْرَ بِهَآ مُعَانْ عند موته تأثمًا. 
[صحيح البخاري]. 
[قلت: والحديث ليس فيه ما يؤيد ما ذهب إليه 
المرجئة. فإن ما عليه عمل علماء السلف هو ضم 
النصوص إلى بعضها البعضء فإن ذلك يؤدي 
إلى ضبط المعنى وسلامة الفهم]. 
قال ابن الجوزي: في هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث التي تفهّم على غير معناها: فيقال: 
فأين دخول العصاة النار؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن بكون هذا 
قبل نزول الفرائض. والثاني: أنه خرج مخرج 
الغالب, والغالب على الموحد أن يعمل بما شهد 
به. فلا بدخل النار؛ لتصبديق قوله يفول والقاة 
أن يكون المعنى: حرّمه الله على النار أن مُكُلدَ 
فيها. [كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي ؟لاه]. 
ونقل الإمام النووي أوجهًا في توجيه الحديث, 
ثم ذكر عن معاذ رضي الله عنه أن يكون حمل نهي 
النبي صلى الله عليه وسلم على إذاعته؛ قال: 
«وهذا الوجه ظاهرء وقد اؤيماره الشيخ أبو عمرو 
بن الصلاح رحمه الله. فقال: منعه من التبشير 
العام خوفا من أن بيسمع ذلك من لا خيرة له ولا 
علم فيغتر ويتكل, وأخبر به صلى الله عليه وسلم 
على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال 
من أهل المعرفة؛ فإنه أخبر به معاذًاء فسلك معاذ 
هذا المسلك فآخير به الخاصة من رآه أهلاً لذلك». 


[شرح النووي على مسلم ١/ر١٠4؟- .]14١‏ 

وما ذكره الإمام النووي. هو ما ذهب إليه 
السيوطي أيضًا في شرحه على مسلم. [انظر 
الدرجاج على تبرج مديح مين الحجاج 
للسيوطي .]48/١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: ودل صنيع معان رضي 
الله عنه على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان 
على التنزيه لا على التحريم: وإلا لما كان يخبر به 
أصلاً. أو عرف أن النهي مقيّد بالاتكال: فأخبر به 
من لا يخشى عليه ذلك وإذا زال القيد زال المقيّدء 
والأول أوجه؛ لكونه أخر ذلك إلى وقت موته.... 
[فتح الباري 77/١‏ 7]. 

وذكر «القاري» مطابقة الحديث لترجمة البخاري؛ 
فقال: مطايقة الحديث للترحجمة من حيث المعنى, 
وهو أنه صلى الله عليه وسلم خصّ معادًا بهذه 
البشارة العظيمة دون قوم آخرين؛ مخافة أن 
يقصّروا في العمل متكلين على هذه البشارة» فإن 
قلت ترجم الباب لتخصيص قوم؛ وما في الحديث 
دل على تخصيص شخص واحد.ء وهو معانء قلت: 
المقصود جواز التخصيص إمَّا بشخص وإما 
بأكثر...». [عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
ا/ره١ ١‏ ]. 

لاعن أني هريرة رضي الله عِنْهِ قال: حُفظتٌ منْ 
رَسُولٍ الله صَلى الله عله 4 وَسَلمَ وعَاءَيْنء قَأما 
أَحَدْهُمًا فَيََتْتُهُ وَأَما الآخرٌ فلؤ بَتَتْتَهُ قطَعَ هَذَا 
الْبْلْعُومُ. [صحيح البخاري]. 

ذكر ابن بطال عن المهلب. وأبي الزناد (عن الوعاء 
الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه): يعني 
أنها كانت أحاديث أشراط الساعة: وما عرف به 
صلى الله عليه وسلم من فساد الدينء وتغيير 
الأحوالء والتضييع لحقوق الله تعالى: كقوله 
صلى الله عليه وسلم: يكون فسان هذا الدين 


على أيدي أغيلمة سفهاء من قريش: وكان أبو 


هريرة رضي الله عنه يقول: لق شكت شئنت أن باسميهم 
وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذا خاف 
على نفسه من التصريح أن يعرّض ولو كانت 
الأحاديث التي لم يحدّث بها من الحلال والحرام 
ما وسعه تركها. [شرح صحيح البخاري لابن 
بطال ١كره9١].‏ 

وما كتمه أبو هريرة رضي الله عنه - من 
مراعاة المآلات والنظر إلى العواقب وقيباس 
المصالح والمفاسيدء وليس هذا من باب كتمان 


11-1 لي 
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العلم المنهى عنه. 
وقد ذكر ابن الجوزي الإشكال المثار حول الحديث, 
وأحاب عنه, فقال: ولقائل أن يقول: كيف استجاز 
كتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد قال: «يلغوا عني». 
فالجواب: أن هذا الذي كتمه لبس من أمر الشريعة, 
فإنه لا يجوز كتمانهاء وقد كان أبو هريرة 8 
الله عنه يقول: ا نات الله ما حدثتكم 
وهي قوله: « إِنَالَِبنَ يَحُمُونَ م1 نا اليك وكا 
[البقرة: 159]. فكيف يُظَنّ به أن يكتم شنيفًا من 
الشريعة بعد هذه الآبة, وبعد أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يُبلّعْ عنه. وقد كان يقول لهم: 
«ليبلغ الشاهد منكم الغاتب», وإنما هذا المكتوم مثل 
أن يقول: فلان منافق: وستقتلون عثمان رضي الله 
عنه » فلو صرّح باسمائهم لكذبوه وقتلوه. [كشف 
الملشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي /584, 
ت]. 1 
ولا شك أن ما لم يبلغه أبو هريرة رضي الله عنه 
لم يكن بالكثيرء قال الحافظ ابن حجر: ووقع 
في المسند عنه: حفظت ثلاثة أجربة: بثثت منها 
حرابين. وليس هذا مخالفًا لحديث البابء لأنه 
يبحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر» 
بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين» وما في 
الصغدر فى واحد,ء ثم قال الحافظ: وحمل العلماء 
الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها 
تبيين أسامي أمراء السوء واحوالهم وزمنهم, 
وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح 
به خوفا على نفسه منهم: كقوله: أعون بالله 
من رأس الستين» وإمارة الصبيان. يشير إلى 
خلافة يزيد بن معاوبية؛ لأنها كانت سنة ستين 
من الهجرة. واستجاب الله دعاء آبي هريرة قمات 
قبلها بسنة: [فتح الباري ١/5١1؟].‏ 
وقال الإمام الذهبي: كان أبو هريرة رضي الله 
عنه يقول: رُبْ كيس عند أبي هريرة لم يفتحه- 
يعني: من العلم. 
قلت (الذهبي): هذا دالٌ على جواز كتمان بعض 
الأحاديث التي تحرَّك فتنة في الأصول أو الفروع, 
أو المدح والذم؛ أما حديث يتعلق بخلال أو حرام 
فلا يحل كتمانه بوجه, فإنه من البينات والهدى. 
[سير أعلام النبلاء ؟/ٍ90ه]. 
ثم قال: وكذا لو ندل أبو هريرة- رضي الله 
عنه- ذلك الوعاء لأوذيء بل لقتل, ولكن العالم 
قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني 


4 التوقيد العدد 495 السنة الثانية والأربعون 


إحياءً للسنة, فله ما نوى, وله أجرء وإن غلط في 
اجتهاده. [السابق 098/7]. 

ما اخرجه التخازي بسنده عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئى رجالا من 
المهاجرين: منهم عبد الرحمن بن عوفء فبينما 
(كا ف محزلة امعندئ وجدو ع يعفر ين اللخظاب» :في 
آخر حجة حجّها,ء إذ رجع إليّ عبد الرحمن» فقال: 
لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين الدوم: فقال: نا 
أمير المؤمنين. هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات 
عمر لقد بايعت فلاناء فوالله ما كانت بيعة أبي 
بكر إلا فلتة فتمت, فغضب عمرء » شم قال: إني إن 
شاء الله لقائم العشنّة في الناسء: فمحذرهم, 
هؤلاء الذين يريدون أن يغصيوهم أمورهم. 

قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل, 
فإن الموسم بجمع رعاع الناس وغوغاءهم: فإنهم 
هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» 
تا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيّرها عنك 
كل مُطيّرء وأن لا يعوهاء وألا يضعوها على 
مواضعهاء فامهل حتى تقدم المددئة:' فإنها دار 
الهجرة والسّنة. فتخلص باهل الفقه وأشراف 
الناس. فتقول ما قلت ممكناء فيعي أهل العلم 
مقالتك ويضعونها على مواضعهاء فقال عمر: أما 
والله- إن شاء الله- لأقومن بذلك أول مقام أقومه 
بالمدينة... الحديث (صحيح البخاري). 

والحديث طودل وفيه.فوائد" متعددة» تجترئ منها: 
اهمية الشورى بين الضحابة:“وآاخن عمّن رضي 
الله عنه بمشورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه: وفيه اعتبار المالات: وأن ما يصلح لخواض 
الناس: لا يصلح لعوامهم, بل قد يؤدي إلى الفتنة 
وما لا يحمد عقياه. 

وعمر رضي الله عنه: كان بعي ذلك جِيِدًاء لذا 
استجاب سريعًا لراي عبد الرحمن بدن عوف دون 


مراجعة:. ومما يؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه, 


قال في سياق الحديث لما عاد إلى المدينة وحخظب 
أول جمعة بعد عودته من الحج: قال: أما بعدٌ: 
فإني قائل لكم مقالة قد قدّر لي أن أقولهاء لا أدري 
لعلها بين بدي أجلي: فمن عقلها ووعاها فليحدث 
بها حيث انتهت به راحلته؛ ومن خشي آلا يعقلها 


.أما قول القائل- وهو طلحة بن عبيد الله 


رضي الله عنه- ما كانت بيعة أبي بكر إلا 
فلتة, فمعناها أنها حدثت 'فجأة من غير ترتيب 
مسبق؛ لآن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
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مشغولين بأحزانهم على وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ حتى أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ما سعيا في مسألة الخلافة إلا خوفا من 
الفتنة ومن اختلاف المهاجرين والأنصار بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛, فأسرعا إلى 
سقيفة بني ساعدة؛: وكان من أمر الله تعالى أن 
وئدت الفتنة في مهدها. 

قال أبو عبيد: دعق الفلتة: الفجأة. وإنما كانت 
كذلكء, لأنها لم يُنْتَظر بها العوام. وإنما ابتدرها 
أكاير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
من المهاجرين وعامة الانصار .. ثم إن أبا بكر 
رضي الله عنه لم يكن يُحتاج في أمره إلى نظر 
ولا مشاورة. فهو خير الصحاية قاطية يإجماع 
صحاية النبي صلى الله عليه وسلم. [انظر شرح 
صحيح البخاري لابن بطال .]45١//‏ 

5 أخرج أبو داود بسنده عن عمرو بن أبي 
مُرّة: قال: كان حذيفة بالمدائن: فكان يذكر أشبياء 
قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس 
ذلك من حذيفة, فياتون سلمان فيذكرون له قول 
حذيفة, فيقول سلمان: حذيفة أعلم يما يقول. 
فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا 
قولك لسلمانء فما صدّقك ولا كذبك, فأتى حذيفة 
سلمان: وهو في مبقله, (وهو موضع البقل؛ م 
من النبات ما ليس بشجر)ء فقال: دا سلمان! ما 
يمنعك أن تصدّقني بما سمعثُ من رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنْ.رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغضب فيقول في الغضب لناس 
من أصحابه: ويرضى فيقول في الرضا لناس من 
أصحابه, أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجالء 
ورحالاً خض رجال: وحتى توقع اختلافا وفرقة؟؛ 
ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطبء فقال: آيما رجل من أمتي سيبته أو لعنته 
في غضبيء فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما 
يغضيون:ء وإنما بعثتني رحمة للعالمين, فاجعلها 
عليهم صلاة يوم القيامة. فوالله لتنتهين أو 
داود]. 

والمعنى إنما وقع من سييّه ودعائه صلى الله عليه 
وسلم علي بعض أصحايه.: ليس بمقصود,ء بل هو 
مما جرت به العادة (وذلك كان من كلام العرب: 
كرثكلتك أمك).: و(تربت بداك), فخاف صلى الله 
عليه وسلم أن يصادف شبيء من ذلك إجاية. فسأل 


ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة 
وكفارة وقربة وطهورًا وأجرًا. 

وإنما كان يقع هذا منه صلى الله عليه وسلم 
نادرّاء لآنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا 
ولا لعاناء والله أعلم. 

والحاصل أن سلمان رضي الله عنه ما رضي 
يخل بالتعظيم الواجب في شأنهم بما لهم من 
الصحبة. [عون المعبود ١7١//ر١لا؟].‏ 

ومن هذا الباب: أنه لا يُذكر للمبتدئ من العلم 
ما هو حظ المنتهي؛ بل يربّى بصغار العلم قبل 
كباره. وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز 


الفتيا بها وإن كانت صحيحة فى نظر الفقبه, 


ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه 


وحكم مستقيمة: ولذلك أنكرت عائشة رضى الله 


عنها على من قالت: لمَّ تقضي الحائض الصوم 


ولا تقضي الصلاة؟ وقالت: لها: أحرورية أنت؟ 
[متفق عليه]. 
وقد ضرب عمر رضي الله عنه صبِيعًا وشرّد به 
لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن 
لا بمتعلق بها عملء: وريما أوقع ضلالاً وفتنة وإن 
كان صحيحًاء والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف. والدارمي في السنن وغيرهما بسند 
00-2 د ساد 4 وم 
وتلا عمر قوله تعالى: «تتكهة باه [عيس: ,]"١‏ 
فقال: هذه الفاكهة, فما الأبُ؟ تم قال: ما أمرنا 
بهذاء » إلى غير ذلك, مما بدل على أنه ليس كل 
علم يبث وينشر وإن كان حقاء وقد أخبر مالك عن 
نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها ولا 
حُدث بها.وكان دكره الكلام فيما ليس تحته عمل, 
وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا بكرهون ذلك. 
وضايطه أنك تعرض مسألتك على الشريعةء. فإن 
صحت في ميزانهاء فانظر في مآلها بالنسية إلى 
حال الزمان وأهله. فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة, 
فاعرضها في ذهنك على العقولء فإن قبلتها فلك 
أن تتكلم فيهاء إما على العموم إن كانت مما 
تقبلها العقول على العموم. وإما على الخصوص 
إن كانت غير لائقة بالعموم: وإن لم يكن لمسألتك 
هذا المساغ: فالسكوت عنها هو الجاري على وفق 
المصلحة الشرعية والعقلية. [الموافقات للشاطبي 
ه؛, ١١‏ بتصرف بسير]. 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 


سكام ا انتب ابا 
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الحمدٌُ لله الذي خلق السموات والأرضء ولم يكن له شربك في الملك. وَخَلَقَ كُلَّ شيء فقدره تقديراًء والصتلاة 


والسلام على نسدنا محمدء الذي بعثه رمه هادياً وميشراً ونذيرا؛ وداعيا إلنه بإذنه و؛ 


راجا مففرا. 


آما بعد: م 


(الآنقال:74). وأحد آغنياء الصحابة الزاهدين في الدنياء من أجل ذلك أحببت أن أَذَكَرَ نفسي وإخوا ني 
الكرام بيشبيء من سيرته العطرة: وتاريخه المشرق المجيد؛ لعلنا نسير على ضوئه فنسعد في الدنيا والآخرة. 


اسيمة ونسية: 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب. وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم حبن أسلم عبد 
الرحمن. (الطيقات الكبرى لابن سعد جاص 171). 

عن إِبْرَاهِيمَ ْن عَيْدٍ الرحْمَنِ بْنِ عَوف عَنْ أبيه عَنِدِ 
الرّخَمَنِ بْنِ عَوْفِ رضي الله عنه قال: كاتنت أمَنَّة 
بْنَ خَلَف كَتَابًا أبِآنْ يَحْفَطَنِي في صَاغيّتي قذي 
ومالي) بِمَكةَ وَأَحْفَظَهُ في صَاغيّته بالمدينة, فلما 
ذَكَرْتٌ الرّحْمَنَ قال: لآ أغرف الرّخَمَنَّ كَأَتبْنّي باشمك 
الذي كَانَ في الْجَاهليّة فَانَيْتُهُ عَيْدَ عَْرو. . (التخاري 
حديث:17:1). 

وكندته: أبو محمد. 

آأمه: الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زّهرة 
بن كلاب» أشلمث وهماحرت إلى المدينة. (الطيقات 
الكبرى لابن سعد ج“اص17). 

ميلاده: 

وُلدَ عبد الرحمن بن عوف بعد مولد النبي صلى 
الله عليه وسلم يعشر سنين. (الطبقات الكبرى لابن 
سعد ج*اص؟975). 

صفات عبد الرحمن بن عوف الخلقية: 


حَسَنَ الوجه, رقيق البشرة؛. أعين (واسع العينين) 
أهدب الأشفار (طويل شعر الاجفان) أقنى (طويل 
الآنف. دقديق الآرندة, مع حدب في وسط الآنف) له 
جُمة (شعر الرأس الذي يسقط على المنكبين) ضخم 
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الكفين, غليظ الأصابع لا يغير لحيته ولا رأسه. (أسد 
الغابة لابن الأثير ج ٠‏ ص٠/").‏ 

أزواج عبد الرحمن بن عوف وأولاده: 

رزق اللهُ عبد الرحمن بن عوف بعدد كبْدرّمن الأولاد: 
من الذكور: عشرونء ومن الإناث: ثمّاني بنات. 
(الطبقات الكبرى لابن سعد جاص 5 10:4). 

إسلام عبد الرحمن بن عوف: 

آَسَلَمَ عبد الرحمن بن عوف. على يد أبي بكر 
الصديق: وكان أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام, 
قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. (الطبقات الكبرى لابن سعد 
ج*اص؟15). 

هجرة عبد الرحمن بن عوف: 

هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى أرض الحبشة 
الهجرتين جميعاً. ثم هاجر إلى المدينة, وآخى النبي 
صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصاري. (الطبقات الكبرى لابن سعد عاصض11). 
عَنْ إبراهيمَ بن عَبْد الرْحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قال قال عَيْدْ 
الرَّحْمَنِ بن عَوْف رَضيّ اللَهُ عَنه: لما قدمُنا المدينة 
آخى رَسُول الله صَلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَينِي وَبَينَ 


52050-- 


| سَعْدِ يْنِ الرّبِيعٌ فَقَال سَعْدُ يْنْ الرّبيع: إني أكثْرٌ 
كان عبد الرحمن بن عوف أبيض مُشْرَبا بِخُمْرَة, ١‏ 


الأنصار مَالا فَأقسمٌ ‏ لك نصف مَاليء “ وآنظز أي 
زَوْجَتَيّ هَوِيتَ نَرَلْتُ لَك عَنْهَاء فإذَا حلت تَزوْجْتَهَا. 
قال: فَقالَ لَهُ عَْمُ الُحْمَن:ٍ لاحَاجَة لي في ذلك, هَل 
مَنْ سُوق فيه تجارّة؟ قال: سُوق قيُنقاع قال: فغدًا 


اللوظة انركش تيد يد وشفراناك ثم تَابَعَ 


ر: عبد الرحمن بن عوف 


الْعُدو هَمَا بَِتَ أَنْ جَاءَ عَنْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ ََوُ صُفْرَة, 
َقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلُمَ َرَوْخْتَ قَالَه 
نَعَمْ قال: وَمَنْ؟ قال: امْرَآَةَ من الأنصَار. قال: كَمْ 
سُقتَ؟ ؟ قالٍ: زِنَة نَوَاة منْ ذهَب أو نَوَاةًَ منْ ذَهَبء 
َقَالَ لَهُ النَبيّ صَلَّى الَلّهُ عَلَيْهِ وسَلُم: أَولِمَ وَلَوْ بِشاة. 
(البخاري حديث:48 )٠١‏ 

علم عبد الرحمن بن.عوف: 

روى عبد الرحمن بن عوف خمسةٌ وستينَ حديثا. 
له في « الصحيحين « حديثان. وانفرد له البخاري 
بخمسة أحاديث. 

روى عنه من الصحاية ابن عباسء: وابن عمرء 
وأنس بن مالك. وجبير بن مطعمء وجابر بن عبد 
الله. والمسور بن مخرمة: وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة. وروى عنه أبضا عدد من التابعين. (سير 
أعلام النبلاء للذزهبي 1 ص١‏ ). 

)١(‏ عن مُصْعَبٍ نْنِ الزْبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ كَاتًَا لجَزْءِ بْنِ 
مُعَاوِيَة عَم الأَخدْفَ, َأتَانًا إِكتَابُ عُمَرَ يْنِ َلْحْطَّابَ 
َيِل مَؤْته بِسَنَة فرّقُوا بَيْنَكُلّذِي مَحْرّم من اللَجُوس 
وَلمْ يكن عَمَرُ آَخَدْ الجزيّة من الممجُوسِ حَتَى شَهْدَ 
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عَلَيْه وَسَلْمَ أَخْذَهًَا 7 مَجُوس هَجَرَ. (البخاري 
حديث:01/:017 81). 
(1) عَن ايْنِ عَبّاس أَنّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا عُلاَمُ هَل 
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ أللّه صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ أو من 
أحَدِ منْ أَضْحّابه إذا شك الرّجُل في صلاته مَاذَا 
يَضْدَعٌ؟ قال: بَينَا هو كَذَلِكَ إِذْ َقبَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ يْنُ 
عَوْفٍ فَقَالَ فم أَنتُمَا؟ فقال عْمَرٌ: سَألَتُ هَذَا الغلام 
هَل سَمِعْتَ مَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى إللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ أو 
أحَدِ مِنْ أَضحَابه إذا شك الرَّجّل في صّلاته مَاذَا 
يَضَنَعٌ؛ فَقَالَ عَيْد الَرَّحْمَنٍ سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَى 


اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يتقول: إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاته 
قَلَمْ يدر أَوَاحدَةَ صَلىٍ أَمْ شقن فلبجعليا ولحاة 
وَإِذا لم يَدرِ تين صَلِى أمَ فَلانَا فلَيَجْعَلَهَا كنتنٍ 

وَذا لم يدر َخَلاْتًا صَلى أمْ أَزْيَعًا فَلَيَجْعَلَهًاً دق 
ثم يَسْجُدْ إَذَا فَرَعْ من صَلاته وَهُوَ جَالسٌ قَبْلَ أنْ 
يُسَلمَ سَجْدَتَين. (حديث حسن لغيره) (مسند أحمد 
ج7اص44 احديث15855). 


جهاد عيد الرحمن بن عوف: 

)١(‏ شهد عبد الرحمن بن عوف بدراً وأَحُداً والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وثيت موم احَدٍ مع زسول الله ضلئ:اللةاعلية وسلم. 
حين فر الناس وأصيب بوم أحد فهتم (انكسرت 
ثناياه من أصلها) وجرح عشرين جراحة أو أكثر 
أصابه بعضها في رجله فعرج. (الطبقات الكبرى 
لابن سعد ج“اص40)(صفة الصفوة لابن الجوزي 
ج'اص١3"5).‏ 

(؟) عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر 
قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد 
الرحمن بن عوف في سبعمائة إلى دُومة الجندل 
(اسم مكان)؛ وذلك في شعبان سنة ست من الهجرة 
فنقض عمامته بيده ثم عَمّمَه بعمامة سوداء فارخى 
ببن كتفيه منها فقدم دُومةٍ الجندل: فدعاهم إلى 
الإسلام فابوا (رفضوا) ثلاثاً ثم أسلم الأصبغ بن 
عمرو الكلبي: وكان نصرانياء وكان رأسهم فبعث 
عبد الرحمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك فكتب إليه أن تزوج تماضر بنت الأصبغ 
فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها وأقبل بها وهي أم 
أبي سلمة بن عبد الرحمن. (الطبقات الكبرى لابن 
سعد جلاص55). 

الرحمن بن عوف: 

عَنْ المغيرة بْنِ شغبّة قال: تَخَدُفَ رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَتَخْلفْتُ مَعْهُ فلَمّا قضى حَاجَّتَهُ قال 
َمعَكَ مَاء؛ فَأتَيْتَهُ بمطهرّة فَغْسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ كم 
ذَهَْبَ يَحْسِرٌ عَنْ ذرَاعَيْهِ قضَاق كُمُ الجيّةُ فأخْرَج يَدَهُ 
مِنْ فحت الجِبّة وَالقَى الجبّة عَلَى مَنْكبَنِهِ وَغْسَلَ 
ذَرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بناصيّته وَعَلى العمَامّة وَعَلى خفنه. 
ثم ركب وَرَكبْتٌُ فَانْتهَيْنا إلى القؤم وَقَدْ قامُوا في 
الصّلاة يُصَلِي بِهمْ عَيْدُ الرَحْمَنِبْنّ عَؤْفء وَقَدْ رَكُمْ 
بِهِمْ رَكْعَة فَلمًا أَحّسٌ بِالدْبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


ذَهَبَ يَتَاَخْرُ فوم إَِيْه فَصَلّى بِهِمْ قَنَمّا سَلُمَ قَامَ 
النبِيّ صَلَيِ الله عَلَيْه وَسَلُمَ وَقُمْت فَرَكَعنَا الرَّكعَة 
التي سَبَقَتْنَا. . (مسلم . كتاب الطهارة حديث:١86)‏ 


غضَب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عبد ' 


الرحمن بن عوف:ٍ 

عَنْ بي سَعيدٍ الخْرِي قَال: كَانَ بَيْنَ خَالدٍ دن الوليد 
رَسُوِلُ النّهِ صَلَىٍ اللَهُ عَليْهُ وبلد. 0 تَسْيُوا أَحَدًا 
مِنْ أضحّابي؛ قَإِنّ أَحَدَكُمْ لو أَنْقَقَ مثْلَ أَحُد ذَهَبّا مَا 
أَذْرَكَ مُدَّ أَحُدِهُمْ ولا نتصيقة. (مسلم حدية )24١‏ 
هذا الخلاف إِنَّما كان بينهما لما سير رسول صلى الله 
عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بعد فتح 
مكة فقتل فيهم خالد خطأء قدفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دية القتلى وأعطاهم ثمَنْ ما أخذ منهم. 
وكان بنو جذيمة قد قتلوا في الجاهلية , عوف بن عبد 
عوف» والد عبد الرحمن بن عوف وقتلوا الفاكه بن 
المغيرة عَم خالد بن الوليد؛ فقال له عبد الرحمن: إنما 
قتلتهم لأنهم قتلوا عمك. وقال: خالد: إنما قتلوا أباك» 
وأغلظ في القول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما 
قال. (أسد الغابة لابن الأثير ج ““اص//10/4:77) 

عبد الرحمن بن عوف أحد أصحاب الشورى: 

عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة, وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام, وأحد 
الستة أصحاب الشورى الذين مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وهو أحد الثلاثة 
الذين انتهت إليهم اختيارٌ الخليفة منهم, وهو الذي 
اجتهد في تقديم عثمان بن عفان رضي الله عنه 
للخلافة. (البداية والنهاية لابن كثير ج /اص170). 
قال الذهبي: من أفضل أعمال عيد الرحمن بن عوف 
عَزْلِهِ نفسه من الآمر (الخلافة) وقت الشورىء واختياره 
للآمة مَن أشار به أهل الحل والعقد, فنهض في ذلك 
أتم نهوض على جَمّعْ الأمة على عثمان» ولو كان 
محابياً فيها لآأخذها لنفسه, أولولاها ابن عمه وأقرب 
الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص. (سير أعلام النيلاء 
للذضبي ج اص6). 

عبد الرحمن بن عوف رجل من أهل الجنة: 

عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنِ يْنِ عَؤْفٍ قَال:ٍ : قَالَ وَسُولُ اللّه صَنَّى 
اللهُ عَليْه وَسَلمَ: أَيُو بَكرفي الْجَنّهه وَعُمَرُ في الْجَنّةه 
وَعُثْمَانُ في الجنة, وَعَلَي في الجنة, . وطلحة في 
الجنة؛ وَالربَيْرُ ف الجنة, » وَعَيْدٌ الرّحْمَنِ شن عوف 
في الجنة, ٠‏ وَسَعْدْ راس أبي وقاص) 1 الجنة, 
وُسعِيد [ابن زيد) في الجة. وَآَبُو عُسَيْدَةَ بْنْ الْجَرَاحَ 
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في الْجَئّ. (صحيح سان الترمذي للألباني حديث 
0 
رعاية عبد الرحمن بن عوف لأزواج نبينا صلى الله 
عليه ولع 
عَنْ َم بَكْرِ بنت المسوّر بن مَخْرَمَة أن عَْدَ الرّحْمَنِ يْنَ 
عَوْفِ بَاعَّ أرضا لَهُ منْ عُثْمَانَ يْنِ عَفانَ بأَرْبَعِينَ لفق 
دينار فَقَسَمَهُ في فَقَرَاء بَني زُهرَّةَ في ذي الحاجّة من 
الناسء وفي أمّهَات الْمؤْمِنِينَ. قال لحو سات لت 
عانسة بتحسبيها مَنْ ذلك فقالث: مَنْ أزِسَل بِهُذا؟ قلت 
عَبْدُ الرّحْمَّنِيْيّ عَوْف. فقَالت: إِنَّ سول الله صَلَى الله 
عَليْهِ وَسَلُمَ قال: لا يّحنٌَ عَلَيْكُمُ بَعْدِي إلا الصَابِرُونَ 
سَقى اللّهُ ابْنَ عَوْفِ من سَلْسَبِيلٍ الجنة. (مسند أحمد 
ج ١؛؟‏ ص84 حديث “1 وهو حديث حسز). 
عَنْ آبِي سَلَمَة آنَّعَبْدَ الرحْمَنِ بْنَعَوْفِ أَؤْصَى بِحَدِيقة 
لأمّهَات المؤْمِنِينَ بِيعَث بِأَرْيَعَ مائّة آلق. (صحيح سنن 
الترمذي للألباني حديث 1449). 
عبد الرحمن بن عوف أميرا على الحج: 
قال ابِنُ سعد: لما أُسْتُخُلف عمر بن الخطاب سنة ثلاث 
عشرة بعث تلك السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف 
فحج بالناس وحج مع عمر أيضا آخر حجة حجها 
عمر سنة ثلاث وعشرينء وأذن عمر تلك السنة لأزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فَحُملنَ في 
الهوادج وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف, فكان عثمان بسير على راحلته أمامهن فلا يدع 
أحدا يدنو منهنء وكان عبد الرحمن بن عوف يسير من 
وراكهن على راحلته فلا بدع أحدا يدنو منهن» ٠‏ وبنزلن 
مع عمر كل منزلء فكان عثمان وعبد الرحمن ينزلان بهن 
في الشعاب فيُقبلانهن (يوصلانهن) الشعاب وينزلان 
هما في أول الشعب فلا يتركان أحدا يمر عليهنء فلما 
أستخلف عثمان بن عفان سنة أربيع وعشرين بعث تلك 
السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس. 
(الطيقات الكبرى لابن سعد ج""اص99) 
خوف عبد الرحمن بن عوف من الله: 
(١)عَنْ‏ إِنْرَاهِيمَ بن عَبْدَ الرَّحْمَنِيْنَ عَوْفِ أَنَعَبْدَ الرَّحْمَنِ 
بْنَ عَوْفَ رَضَيَ الله عَنْهُ أتيّ بَطعَامِ وَكانَ صَائِمًا فقال: 
لحي مُصبقس بن خمذر وذو خذزروني كان في ابر إن 
غطي رَأَسُّهُ يَدَتْ رِجُلاهُ وإن غطيّ رِخِْلاة بدا سه 
وَأرَاهُ قال: وَقتِلَ حَمْرَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مني ثم يُسطلنا من 
الدّنيَا مَا بُسط أو قال أغطيذا مِنْ الدنيَا ما أغَطينَا وَقدْ 
خَشِينًا أن تَكُونَ حَسَنَاتَنَا عْجَلَتْ لَنَا ثم جَعْل يَنْكي 
حَنَّى تَرَكَ الطَعَام. (السخاري حدس 1ه 


(1) عَنْ شَقِيقٍ قَالَ دَخَلَ عَيْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ عَلَى 


أَمٌ سَلَمَة فَقَالَ: مَأ م المْؤْمنِينَ إِنّي أَحْشَبى أَنْ أَكُونَ قذ 
هَلحَتُ إني من أكثّر قرَئِش مالا معتُ أَرْضًا لي بأَرْبَعِينَ 
ألف دينار. فقالت: أنفق يا بُنِيّ فإني سَمعْتُ رَسُولَ 
اللّه صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلمَ يَقُول: إن من أَضحَابِي مَنْ لا 
يَرَانِي بَعْدَ آنْ أفارقة فَأتَيْتُ عُمَرَ فَخَيَرْتَهُ فَتَاهَا فقا 
بلله أنا منهة؟» قالث: اللّهُمٌ لخ وَلنْ أَيَرَىُ أحَدًَا بَعْدَكَ. 
(أحديث صَحيح. مسند أحمد ج 44 ص١559‏ حديث 
15 

(؟) قال نوفل بن إياس الهذلي: كان عبد الرحمن بن 
عوف لنا جليسًا وكان نعم الجليسء وأنه انقلب بنا 
ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل, فاغتسل ثم خرج 
فجلس معنا واتانا بجفنة (وعاء) فيها خبن ولحم, فلما 
وُضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ 
فقال: فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم 
يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير. (حلية الأولياء 
لأبي نعديم الأصفهاني ج١١‏ ص5:9:١١٠).‏ , 

إنقاق عبد الرحمن بن عوف في سبيل الله: 

كان عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المسلمين: الذين 
يشكرون الله تعالى على نعمه الكثيرة. وذلك ببذل 
الكثير من ماله في سبيل الله تعالى؛ ومن ذلك: 

)١(‏ عن الزْهري قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف على 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أربعة . 
آلافء ثم تصدق بأربعين ألف ثم تصدق بأربعين ألف | 


دينار. ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله 


وكان عامة ماله من التحارة. اخلده الأولباء لأبي نعيم 


وربع من الذهب الخالص]. 
(1) عن قتادة قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر 


ماله: وكان ماله ثمانية آلاف دينار؛ فتصدق باريعة ١‏ 


آلاف دينار, فقال ناس من المنافقين: إن عبد الرجمن بن 
عوف لعظيم الرياء! فقال الله: (الذينَ يَلَمرُونَ المطوّعِينَ 

من المؤّمنينَ في الصّدّقات) (التوية: 9(تفسير الطبري 
ج 5١اصه316).‏ 

(؟) قال جعفر بن بُرقان: بلغني أن عبد الرحمن بن 
عوف أعتق ثلاثين ألف بيت. (حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصفهاني ج اص1). 

أقوال سلفنا الصالح في عبد الرحمن بن عبد: 

)١(‏ قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: كنا نسير مع 
عثمان بن عفان في طريق مكة, إذ رأى عبد الرحمن بن 
عوف فقال عثمان: ما يستطليع احد أن تعد على هذا 
الشيخ فضلاً في الهجرتين جميعًا . (سير أعلام النبلاء 


للذهبي ج اص ةه /). 
(؟) قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سمعت علياً 
بن أبي طالب يقول . يوم مات عبد الرحمن بن عوف 
: اذهب دا ابن عوفء. فقد أدركت صفوهاء وسبقت 
رَنْقَهًا (كدرها).(حلبة الأولباء لآبي نعيم الأصفهاني 
جاصض١٠٠).‏ 
(؟) قال سعيد بن المسيب قال: كان بين طلحة بن عبيد 
الله. وابن عوف تباعد: (خلاف بينهما) فمرض طلحة, 
فجاء عبد الرحمن بعوذه. فقال طلحة: أنت والله دا 
أخي خيرٌ مني. . قال: لا تقل دا أخيء؛ قال: بلى والله, 
لآنك لو مرضت ما عُدتك. (سدر أعلام النبلاء للذهبي 
ج اصالا). 
(؟) قال سعد بن الحسين: كان عيد الرحمن بن عوف 
لا يُعرف من بين عبيده. (سير أعلام النبلاء للذنهيبي 
ج اص 14). 
دده عبد الرحمن بن عوف وميراثه: 
قال عُروة بن الزبير: أوصى بخمسين ألف دينار في 
سبديل الله. (أسسد الغابة لابن الأثير ج “اص37/9). 
وقالٍ الزهري: أوصى عبد الرحمن لمن بقي ممن شهد 
بدراً لكل رجل أربعمائة دينار وكانوا مائة فأخذوها 
وأخذها عثمان بن عفان فيمن أخذ: وأوصى بألف فرس 
في سبيل الله. (أسد الغابة لابين الأثير ج ؟“ص؛/). 
وقال عثمان بن الشريد: ترك عبد الرحمن بن عوف ألف 
بعير. وثلاثة آلاف شاة بالبقيع؛ ومائة فرس ترعى 
بالبقيع, وكان يزرع بالجرف(اسم مكان) على عشرين 


ناضحا (بعيرا) وكان يُدخل قوت أهله من ذلك سنة. 
الأصفهاني ج ١اص19)‏ ). [الديثار: يُعادل أربع جرامات ١‏ 
أ توفي عبد الرحمن بن عوف وكان فيما نَرَكَ ذَهَبُ 


[الطيقات الكبرى لادن سعد ج*اصض١ .)٠١‏ 


قطعٌ بالفؤوس حتى مجَلتَ أبدي الرجال (ظهرت 
فيها الجروح) منه: وترك أربع نسوة فاخرجت امرأة 
من ثمّنها بثمانين ألفا. (الطيقات الكبرى لابن سعد 
جلاصض١١٠).‏ 

وفاة عبد الرحمن بن عوف: 


. توفي عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين من 


الهجرة؛ ودفن بالبقيع؛ وعاش خمسا وسبعين سنة. 
(سير أعلام النبلاء للذهبي ج ١اص؟).‏ 1 

رَحِمَّ الله عبد الرحمن بن عوف رحمة واسعة, وجزاه 
الله عن الإسلام خير الجزاء. 

ونسأل الله تعالى أن يجمعذنا به في الفردوس الأعلى 
من الجنة, » بحبذا له, وإن لم نعمل بمثل عمله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله. وصحبه. 
والتابعينَ لهم بإحسان إلى بوم الدين. 


ِ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
ظ الابيد © قلي اودقد 
فما فزّال الحديث مصلا عن صفة 
صلاة النبمي صلى الله علبهة وسلم: 
!| ونتناول في هذا العدد حكم البسملة في 
الصلاة وأحوالهاء وما يتعلق بها من 
الجهر والإسرارء فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: 
التُغريف: السملة + اللفة والاضطلاح: 
ظ قؤْل: بشم_اللّه الرّحْمَنِ الرُحيم. 
مُقال: يَسْمَل يُسْمَلَة: إِذَا قال أَوْ كَتَبَ: بسد 
اللّه [لسان العرب» المصياح المندر مَادةَ 
بسمل]. 
ا قال الطبري: إن الله - تَعَالَى ذَكْرُهُ: 
7 وَتَقَدّسَتٍ أسْمَّاؤَهُ - أَذّبَ نَبِيّهُ مُحَمَّدًَا 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بتغليمه ذَكرَ أَسْمَائه 


و4 ٠‏ لجميع خَلقه سُنةَ يَسْتَنُونَ بهَاء وَسَبِيلا 
]١ ١‏ يَتَِعُونَهُ عَلَيْهَاء ٠‏ فقؤل القائل: بشم آلله 


يي © وبيب 00 الرّحْمَنٍِ الزحيم؛ ذا افْتَتَحَ تَاليًا سُورَة 
ا ين عَنٍْ بن مُرَادَهٌُ أقرَأ باسح الله وَكَذَلِك 


وه ١‏ سَأَئَرُ الأفعَال. (تفسيرٍ الطيري .)١14 17 ١‏ 
تك الصا 8 |] وت شن انهه عى أن ننس 
0000 سا2 |]] جُرْءٌ من آيّة في قؤله تَعَالى: «إِنَهُ من سْلَيِسَنَ 

| عليه يم لله اليحكن اليو » ٠‏ (النمل: )"١‏ 
5 وَاختلفوا في أنهاٍ آَيّة منّ الفاتحة, وَمِنْ 


ع ١‏ كل سُورَة. . وَالمشَهُورُ عِنْدَ الحتفيّة, ,والأضح 
انر || عند الحتابلة, وَمَا قال به أَكَثْرٌ الفقهاء هُو 
0 أن الِيَسْمَلَةَ لَيْسَتْ آيَه من القاتحّة وَمِنْ 


كُِ سُورَّة َأنْهَا آَيَة وَأَحِدَةٌ م القزآن 
كُله, أنْزْلتٌ للفضل بين السُوّرء وَذكرّت في 
أَوّلَ القاتحّة. (الموسوعة الفقهية الكويتدة 
220 


.حكم التسَملة ب الضلاة؛ 
اخْتَلفَ الفقَهَاءُ في حُكُم “قرَاءَة 
الَْسْمَلَة بالنَسْبَّة للإمَام وَالمَمُوم وَالْْتَفرِء 


0 الوا - لمجي 
4# - . 7 7 8 حيجججععممجو ربجم موجسوججو ع ع مع سس عع عت 
لبوك التوثيد العدد 489 النسنة اللانية والاديافق ‏ 1 : 2000011111١‏ 


قرم ععدية عدب لاط 20ه6امنا 


-- لسطققة .مذ 7 


0-0-0-6 5-71 


ا كه ره 5 ل 


عه 6 6ن ذا كد كه كه كلا لل كذ لق اد 39 . 


في رَكعَات الصّلاة؛ لإخْتلافهم في أنْهَا آيَةٌ 


2و 2 


الْحَنَفيَّة في ذلك: .أنه يْسَنْ قرَاءَة ذٌ المَسْمَلَة 
سرًا للإِمَام وَاَكْنْفَردِ في في أوّل القاتحة من 
1 ركعة. ولا يسن قرَاءَتُهَا بَيْنَ الفاتحة 
وَالسُورَة مُطلَقًا عَنْدَ في حَنيفَة وَأبِي 
يُوسُف؛ لآنْ اليَسْمَلَةَ ليست من الفاتحة, 
وفي قَوْلٍ آخْرَ .في المذهَب: تَحِبُ بِدَايَةٌ 
القرّاءَة يَالِبَسْمَلَة ين الصّلاة؛ لأَنَهَا آَنَةٌ 
من الفاتحة. وَحُكُمْ المقتَدِي عَنْدَ الحَنَفيّة 
أنْهُ لا يَْرَاَُحَمْل إِمَامِهِ عَنْهُ. . وَالمشهُوِرُ عند 
الحالكيّة: أن اليَسْمَلَة لَيْسَتْ .من الفاتحة, 
قلا تقَرَأ في المَكتُوبَة, سرًا أو جَهْرًا من 
لإمَامٍ أو المامُوم أي المفرد؛ وَفي فول حي 
المالكية: يَحِبُ وَهْنَاكَ وَل بالجوان” قال 
القرافي: الْوَرَعٌ البَسْمَلَةُ أو القاتحَة. 
وَالأظهرٌ عند الشافعيّة: أنهُ يَجِبَّ عَلَى 
الإمَام وَالَامُوم وَالمتقَرِد قرَاءَةٌ الْبَسْمَلَة في 
كُلّ رَكعَة من َرَكَعَاتَ الصّلاة ة في قيَامِها 
قَبْلٍ فاتحّة الكتاب, سوَاء أَكَانَتَ الصّلاة 
فَرْضًاٍ َم تَفلاء سَرَيّة 0 جَهْرِيّة؛ لحديث 
رَوَاهُ أَيُو هُرَيْرَة: أن رَسُولِ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ قال: فاتحة لعلف شنح لوا 
ِخْداهْنٌ: بشم اللّه لرّحْمَنٍ الرَحيم 
١‏ وَعَلِى الأصَحّ عنْدَ الْحَنَابلة: 7 
قرّاءَة البَسْمَلَة مَعْ القَاتحّة وَمّعَ كل سُورَة 
في رَكَعَات الصّلاة؛ لأنها لنْسَثٌ آنة مِن 
الفاتحّة وَمِنْ كلل سُورَة الحدمث (قَسَمْتُ 


عمهة> مه 


الصَّحَايَةٌ. َبَدُوهَا ة المفدل 0 
وَلَمْ يُبتُوا بَيْنَ الدّفَدَينِ سي القزآن. 
١‏ وَعَلَى الأصَح: يْسَنْ قرَاءَة البَسْمَلَة مَعَ 
فاتحة ة الكتّاب في الرَحْعَتَيْن الأولَيَيْنَ منْ كل 
السُوَرًَةُ بَعْدَ القاتحَةء 
وَيْسَرٌ بها؛ : ورد أَنْ النبيّ صَلَى الله 
عَليْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُسِرُ ببشم الله الرَّحْمّن 
الرّحيم في الصّلاة. وَعَلَى الزْوَايَة الأخرّى 
عَنْ أَحْمَدَ في قزْآنيّة الْبَسْمَلة لحت عَلَى 


مجعو دوم ووووهه 


جتنن ين 1220 حسفي قيسنت 


158 له 25 32 جك كد كلذ كه كد كك 6 كة كل كل كل كذ نه كه لج . 


الام وَامُنْفَِد وَالَاَمُومٍ قِرَاءَةُ الْيَسْمَلَة 
مع الفقاتحة ' الصّلاة. هذاء وَتُقرَا 
الْيَسْمَلَةٌ يَعْدَ التكبير وَالإِستَفتَاحٍ وَالتعوذ 
في الرّكعة الأولى؛ أأمًا فيما بَعَدَهَا فإنه 
يَقَرَؤُهَا يَعْنَ تكبير القيّام إلى تلك الرّكْعَة. 
(الموسوعة الفقهدية الكويتتة )2 

وعلى هذا فقد اختلف الفقهاء حيال قراءة 
البسملة على ثلاثة أقوال: 

أولا: قول يوجب قراءتها؛ لأآنها من 
الفاتحة. 

وقول باستحباب قراءتها؛ لأنها ليست 
من الفاتحة2. ولكن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحابته كانوا يقرمونها في 
صلاتهم, ولم يُعرف أنهم تركوا قراءتها 
مطلقا . 

وقول ثالث بكراهة قراءتهاء وأن ذلك 
بدعة, وهو ظاهر الخطأ. (الجامع لأحكام 
الصلاة  ٠٠5/”‏ محمود عيد اللطيف 
عويضة). 

هل يجهر بالبسملة ل الصلاةٍ الجهرية؟ 

ذَهَبَ الْحَنَفيَة وَالْحَنَابَِة إلى أنهُ تُسَنُ 
قِرَاءَةٌ الْبَسْمَلَة أسرًا في الْصّلة الْجَهْرِيّة. 
(الموسوعة الفقهية الكويتية ,)١141/1١5‏ 
وأقوى ما احتجوا به حديث أنس بن مالك 
قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وآله 
وبعلم وابي يكن وعمن وعثمان فلم اسميع 
أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) 
[رواه أحمد ومسلم] وفي لفظ: (صليت 
خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) 
رواه أحمد والنسائي]. ولأحمد ومسلم: 
(صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وابي بكر وعمر وعثمان» عو 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
قراءة. ولا في آخرها). 

وعنه رضي الله عنه قال «صليت خلف 


سج ج جوع عمسب ججعم مع مج مي د تر رحب 1ه لاه 


ااا 0 


زسول الله | سحا يكديية - وخلف 
ابي بكر وعمن'وعثمان رضي اللة. عنهم 
وكانوا لا يجهرون ب»يسم الله الرحمن 
الرحيم»» رواه أحمد وابن حبّان وقال على 
شرط مسلم. فهذه أريع روابات صحيحة 
| وردت في الإسرار بالبسملة في الصلاة من 
طريق أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وحدية ابن عبد الله بن مغفل قال: 
(سمعني أبي وأنا أقول يسم الله الرحمن 
الرحديم فقال: با بني إباك والحدت؛ -قال: 
| ولم أر من أصضحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رجلاً كان أبغض إليه حدفًا 
في الإسلام منه- فإني صليت مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي 


| بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا 
| منهم يقولهاء فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل 


الحمد لله رب العالمين) - رواه الخمسة إلا 
أبا داودء قال الشبخ الألباني: ضعدف. 

. وقال الترمذي. و(حديث عبد الله بن 
مغفل حديث حسنء والعمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم: ومن بعدهم من التابعين):(سان 
الترمذي .)١!5/١‏ 


وَذَهْبَ الشافعيّةُ إني نَّ السّنّةَ_الْجَهْرُ 


1 خسفي في الصّلآة الجَهْرِيَّة في الفاتحَة 
| وفي السُورَة يَعْدَهَاء لما روى امن ' عبان 


رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه 


]| وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم, 
| ولانها تُّقرأ على أنها آية من القرآنء بدليل 


أنها تقرأ بعد التعون. فكان سنتها الجهر 


| كسائر الفاتحة. (الموسوعة الفقهية الكويتية 


5/» قال النووي: وقد رُودبت أحاديث 
الجهر بالبسملة إما في البخاري وإما في 


]| مسلم وإما فيهما عن ستة من الصحابة: أبي 
| هريرة وأم سلمة, وابن عباس وأنسء وعلي 
بن أبي طالب وسمرة بن جندب رضي الله 


عنهم (المجموع:؟ اا 3 


التو.قيد 


دبع :ديجنت لاط 1030تزنا 


وأقوى ما احتج به الشافعيّةُ ما أخرجه 
النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: (قال 
نعيم المجمر: صليت وراء أبي هريرة فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن) 
وفيه: (ويقول -إذا سلم- والذي نفسي 
بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم) قال الشيخ الألباني: 
ضعيف الاسناد. 

(فهذه الأحاديث) فيها القوي 

والضعيف . كما عرفت2» وقد عارضتها 
الأحاديث الدالة على ترك البسملة التي 
قدمناهاء وقد حُملت روابات حديث أنئس 
السايقة على ترك الجهر لا ترك البسملة 
مطلقا؛ لما في تلك الرواية التي قدمناها 
الي حديكه لفطل وكامو يجهرون جسم 
الله الرحمن الرحدم). وكذلك حملت روابة 
حديث عيد الله بن مغفل الآتئبة وغدرهما 
حملاً لما أطلقته أحاديث نفى قراءة البسملة 
على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط. 
[نيل الأوطار للشوكاني .]1١9/7‏ 

قال الحافظ ابن حجر تأييدا لمذهب 
الشافطي وَإِذَاٍ إنتهِيٍ البَحْث إلى أن 
مُحَصّل حَدِيتٌ أنس نفيٍ الجَهْرٍ ِاَلْبَسْمَلَة 
عَلَى مَا طهر مِنْ طريق الجمع بَيْنَ مُخْتَلَفِ 
الزّوَايَات عَنْهُ فَمَتَى وُحِدَتَ روايّة فيهًا 
إذينات الجَهْر قُدَّمَتُْ عَلَى نفيهء لا بمحرد 

تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن أنسا 
عد أن يصحب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مدة عشر سنين ويصحب أبا 
بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين سنة فلا 
يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة: بل 
لكون أنس اعترف بأنه لا بحفظ هذا الحكم 
كانه لبعد اغهدة- فة .لم .مذكر هنه “الجزم 
بالافتتاح بالحمد لله جهرًاء فلم يستحضر 
الجهر بالبسملة؛ فيتعين الأخذ بحديث من 
أثبت الجهر (فتح الباري /5 .)٠١‏ 

قال الشوكاني: ويؤيد ما قاله الحافظ 
من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه 


جرد ضوون وات 2 َِ بلا 


العدد 138 السنة الثانية والأريعون 0 ا 


ا 


الدارقطني عن أبي سلمة قال: (سألت أنس 
بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين 
أو ببسم الله الرحمن الرحدم؟ فقال: إنك 
سالتني عن شيء ما أحفظه؛ وما سألني 
عنه أحد قبلك فقلت: أكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يصلي في النعلين 
قال: نعم) وعروض النسيان في مثل هذا 
غير مستنكر ثم عقب على ذلك بقوله: 
ولكنه لا يخفى علبيك أن هذه الأحاديث 
التي استدل بها القائلون بالجهر منها ما 
لا يدل على المطلوب. وهو ما كان فيه ذكر 
أنها آبة من الفاتحة, أو ذكر القراءة لها أو 
ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر 
بها في الصلاة؛ لأنه لا ملازمة بين ذلك 
وبين المطلوب وهو الجهر يها في الصلاة. 
[نيل الأوطار للشوكاني /115] 

وقد أفاض كل فريق في الرد على أدلة 
الفريق الآخر بما لا بتسع المقام لعرضه. 

واعلم أن عدم اتفاق كلمة الفقهاء في 
هذا المسألة يرجع إلى أن هؤلاء وأولئك 
عندما نظروا في النصوص وجدوا 
نصوصًا تقول بالجهر بهاء ونصوصًا 
تقول بالإسرار بهاء فاخذ الفريق الأول 
النصوص القائلة بالجهر؛ ولكنهم لم 
يستطيعوا “تأاويل ‏ النصوص ‏ القائلة 
بالإسرار إلا بتعسّفء بل إن منهم من ردّهاء 
وأخذ الفردق الآخر النصوص القائلة 
بالإسرار لأنها أقوى إسنادًاء فرجّحوها 
على النصوص القائلة بالجهرء ولا زالت 
هذه المسألة عالقة ببن هؤلاء وأولئكك دون 
حسم. (الجامع لأحكام الصلاة ه١٠‏ 
محمود عبد اللطيف عويضة). 

قال ابن القيم: وَكَانَ رسول الله 

صلى الله عليه وآله أوسلم ِيَجْهَرْ نينسم 
اللّه الرّحْمَنِ الرّحيم نَارَةٌ وَيُحْفِيهَا أكْقرَ 
مما يَجْهَرُْ بَهَا ولا ريب أنه لم يكن يجهر 
بها دائما في كل يَوْمِ وَليْلة حْمْسٌ مَرَاتِ 


أَيَدَا حَضْرًا وَسَقَرًا وَيَخْقَى ذَلِك عَلَى 
خُلَقَائَه الرَاشْدِينَ وَعَلَى جُمْهُورِ أَضحَابه 
وَأَهْلٍ يَلَدهِ في الأَغصَار الفاضلة, هًَا مَنْ 
أَمْحَلَ المحَالٍ حتى يَحْتَآجَ ل التَشَيّث قد 
بالقاظ مُجْمَلَة ؟ واحاديث واهيّة قصحد 
َلك الْأَحَادِيثْ غَيْرُ <ضريجع وصربخها غَدْرٌ 
منحبح. وَهَدَا مَوْضْعٌ يَسْتَدْعي مُجَلَدًا 
ضَكما. (زاد المعاد ١/رة9١).‏ 

قال النووي:(واعلم) أن مسألة الجهر 
ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة؛ لأن 
جماعة ممن يرى الإسرار بها لا يعتقدونها 
قرآنًاء بل يرونها من سنته كالتعوذ 
والتامين. وجماعة ممن يرى الإسرار بها 
يعتقدونها قرآناء وإنما أسروا بها وجهر 
أولتك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار 
والآثار. (المجموع للذنووي "/*15). 

أما لماذا الإسرار بها الصلاة؟ 

فالجواب على ذلك فيما رواه الطبراني 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم هزأ منه المشركونء وقالوا: 
محمد يذكر إله اليمامة, وكان مسيلمة 
بتسمّى الرحمن الرحيه: فلما نزلت هذه :0 
أمر رنسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لا تُجهّر يها». قال الهيثمي (رجاله موقون). 
وهو بقصد آئة «ولا تجهز بصلاتك ولا 
تخافت بهَاء [الإسراء: ٠٠‏ فقد جاء ذكر 
هذه الآدة صريحًا فيما رواه ابن أبي شيية 
عن سعيد بن جبير قال «كان النبي - صلى 
الثه عليه وملعم -'ترقع هتوتة م (يسم الله 
الرحمن الرحيم): وكان مفستلقة قد تسمى 
بالرحمن فكان اللشركون إذا سمعوا ذلك من 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: قد 
كل مسيلمة إله اليمامة, ثم عارضوه بالمكاء 
والتضدية والصّفيرٍٍ , فأنزل الله تعالى: (ولا 
تَجَهَرْ بصّلاتك ولا تَخَافتَ بهَا). 

وللحديث بقية إن نشآء الله. والحمد 
لله رب العالمين. 


ونشط مصعب بن عمير في الدعوة إلى الله 
في المدينة,. محتميًا بعد الله تعالى بهذا الرجل 
الصالح أسعد بن زرارة ومن معه من المؤمذين؛ 
حتى استطاع التأثير على رجلين عظيمين 
زعيمين من زعماء الأوسء كان لإسلامهما الأثر 
الكبدر في نشر الدعوة والإسلام في المدينة. 

كم «إن أسعد بن زرارة خرج بمصتعب من عير 
متوجهًا به إلى دار بني عبد الأشهل ابن خالة 
أسعد. فدخل به حائطا (يستان) من حوائط 
القوم على بثر يقال لها بثر مَرَقَ فجلسا في 
البستان: واجتمغع إليهما رجال ممن أسلم 
وسيعد بن معان وأسبيد بن حضير يومئذ سيدا 
قومهما من بني عبد الأشهل: وكلاهما مشرك 
على دين قومه. فلما سمعا بقدوم مصعب إلى 
المدينة, قال سعد بن معان لأسيد بن حضير: 
لا أبا لكا انطلق إلى هذين الرجلين (مصعب 


وأسعد) اللذين قد أتيا إلى دارنا ليسفها 
ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن بأتيا دارناء 
فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى ما قد علمت 
كفيتك ذلك, هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمّا». 
انتهى من سيرة ابن إسحاق. 

فسعد بن معان الرجل السيد العظيم القدر في 
الاسلام بعد ذلك, لم يكن دوم قال هذا الكلام 
لأسيد من حير حكن انيدم مولت 2 و 
أسسيدء ولذلك وصف سعد هذا الدين بأنه دسفه 
الضعفاء. وما قال هذا الكلام إلا لآنه لم يكن 
أسلم ولا خالط نور الإسلام قلبه, فكان مستمرا 
على تقليد الأوائل من قومه والتمسك بعاداتهم 
المالوفة من غير تفكير ولا رويّة ولا رأي» وهذا 
هو الداء الخطير نُصّاب به الكثير من الناس» 
فيغلق عقله عن التفكير في الحق وتبينه. 

قال ابن إسحاق: «فاخذ أسيد بن حضير حريته 
بعد الكلام الذي قاله سعد له. وتوجه نحو 
الداعية مصعب ويجواره أسعد بن زرارة»: فلما 
رأى أسعد بن زرارة أسيدًا قادمّاء قال لمصعب: 
هذا سيد قومه قد جاءك. فاصدق الله فيه, قال 
مصعب: إن بجلس أكلمه., فوقف أسبيد عليهما 
شاتماء فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان 
ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما 
حاحة؛: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن 
رضيت أمرًا قبلته, وإن كرهته كف عذك ما تكره؛ 
فقال أسيد: أنصفت: ثم ركز حربته وجلس 
إلبهما». انتهى. 

وهنا تظهر الحكمة البالغة في الدعوة, والمقدرة 
الفائقة في محاولة إذابة الجليدء وإزالة الران 


الذي كان يحول بين أسيد وأمثاله وبين محاولة 
التفكير في الحق, بالحكمة والموعظة الحسنة, 
من غير عنف أو قهر ينفر من سماع الحق: ومن 
غير ضعف أيضا يهوّن من شخصية ممثلي هذا 
الحق. 

وهذا من براعة مصعب رضي الله عنه في 
السهيل قنؤل اذ العلوس' والسفام ولي 
عليه جناح في القيول أو الرفض بعد أن 
ينظر ويتمعن 3 كان هذا الكلام يرضيه أو لا 
يرضيه. وهو الوائق بأن الحق له قوة وقدرة 
وبهاء ورونق يغزو القلوؤب الشليمة والفطزر 
المستقيمة. 

قال ابن إسحاق: «فجلس أسيد فكلمه مصعب 
بالإسلام وقرأ عليه القرآن: فقالا- أي مصعب 
وأسعد- فيما يُذكر عنهما: والله لُعرفنا في 
وجهه الإسلامم في إشراقه وتسهله قبل أن 
بتكلم, ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله, 
كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل فتتطهرء وتطهر ثوبيك 
ثم تشهد شهادة الحق؛ ثم تصليء فقام فاغتسل 
وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحقء ثم قام فركع 
ركعتين, ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما 
لم يتخلف عنه أحد من قومه, وسأرسله إليكما 
الآن» سعد بن معاذء ثم أخذ حريته وانصرف 
إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم, فلما 


اسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. 
حيلة ذكية: 

فلما وقف أسيد بن حضير على نادي القوم قال 
له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله 
ما رأيث بهما بأسّاء وقد نهيتهما فقالا: نفعل 
ما أحببت» وأراد أسيد أن بشغل عقل سعد دن 
معاذ بقضية جانبية مخترعة ليصرفه عن كثرة 
سؤاله بشان إسلامه حتى يذهت هو ويسمع 
بنفسه فقال له: «وقد حُدَنْتُ أن بني حارثة قد 
خرجوا إلى أسعد بن زرارة (صاحب مصعب) 
لدقتلوه لما عرفوا أنه ابن خالتك لتُخفروك» 
وهكذا أراد أسيد أن يبشرك قوم سعد سيدهم 
في هذا الخير العظيم الذي هداه الله إليه. وهو 
بعلم أن سعد بن معان لو أسلم لم يختلف عليه 


اثنان من قومه لسيادته ومكانته العظدمة فبهم, 
فآراد أن بجذيه إلى الإسلام, فوفقه الله إلى هذه 
الحيلة التي استطاع بها أن يغطي على سمات 
الإسلام الظاهرة على وجهه التي أدركها سعد 
بن معاذ. وذلك لآن أسيدًا يريد أن يسمع سعد من 
مصعب بن عمدر قبل أن يعلم بإسلامه؛ خشية 
أن تاخذه العزة ويهيمن عليه حجاب التقليد 
قبل أن فصل إلى مبلغ الدعوة؛ حيث سيسمع 
منه كلام الله تعالى الذي تأثر به؛ فنقل تركيزه 
قدر المستطاع بهذه الحيلة التي اختلقها ليمصل 
منها إلى ما يريد من هداية سعد وبالتيعية 
هداية قومه. 

قال ابن إسحاق: «فقام سعد بن معان مغضيًا 
مبادرًا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة, 
وإرادتهم قتل ابن خالته أسعد بن زرارة: 
فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك 
أغندت شيئاء ثم خرج إلبهماء فلما رآهما سعد 
خطفلتان عزف مط أن سيدا إنما أراد منه أن 
بسمع منهما. فقال أسعد بن زرارة لمصعب: با 
مصعب؛ قد جاءك والله سيد من وراءه من قومه., 
إن يتبغك لا يتخلف عنك منهم اثنان. 

فوقف سعد عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن 
زرارة- ابن خالته-: با أبا أمامة: أما والله لولا 
ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْتَ هذا مني (أي 


ٍْ ما وجدت صبري عليك), أتغشانا في دارنا بما 
نظر إلئبه سعد مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم 


نكره؟ 
فقال مصعب لسعد بن معان: أو تقعد فتسمع؟ 
فإن رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته, وإن كرهته 
عزلنا عنك ما تكره, قال سعد: أنصفت. ثم ركز 
الحرية وجلس: فعرض عليه الإسلام: وقرأ عليه 
القراآن: قالا:. فعرفنا والله: في :وجهه الإأسلام 
قبل أن يتكلم, لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: 
كيف تصنعون إذا أنتم أمبلمتم ودخلتم في 
هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهّر؛ وتطهّر 1 
تشهد شهادة الحق, ٠‏ ثم تصلي ركعتين» » قال: 
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق» 
ثم ركع ركعتين؛ ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى 
نادي قومه ومعه أسيد بن حضير». انتهى. 
وهذا هو الموقف العظيم الذي خطط له 
أسيد وهو ينتظر نتائجه؛ لعلمه بمكانة 


ل سام تاراما 


سعد عند قومه. 
قال ابن إسحاق: «فلما رأى قوم سعد سيدهم 
سعد بن معاذ مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع 
إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم, 
فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل؛ كيف 
تعلمون أمري فيكه؛؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا 
وأفضلنا رأيًاء وأيمننا نقيبة: قال: فإن كلام 
رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله 
ورسوله. فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل 
رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة». [أخرجه 
الطبري من طريق ابن إسحاق "//ا2؟]. 
وهكذا تحقق أمل سعد بن زرارة حدينما ذكر أنه 
لو أسلم سعد لم يتخلف عنه قومه رضي الله 
عنهم. 

حرب بعاث والتمهيد لدعوة الإسلام: 
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «كان 
يوم بعاث يومًا قدّمه الله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم, فقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سادتهم 


وجُرحواء فقدّمه الله لرسوله صلى الله عليه 
وسلم في دخولهم الإسلام». [البخاري]. 

وهي تعني بهذا رضي الله عنها أن حرب بعاث 
التي سبقت الهجرة بخمس سنين قد أفنت 
عددًا كبيرًا من الأوس والخزرج والكبار الذين 
ترسخت فيهم السيادة يتمسكون بموروتاتهم 
التي .هي مؤهلات سيادتهم؛ ويرون أن من 
العيب والنقص أن يتحولوا تابعين بعد أن 
كانوا متبوعين. فبقي أغلب السادة في القبيلتين 
من الجيل الثاني من الشباب الذين ما زالوا لم 
يدخلوا في الكهولة: فكانوا أسرع في الاستجابة 
لدعوة الإسلام من هؤلاء الشيوخ الذين ماتوا 
على عصبيتهم البغيضة. فكانت حرب بعاث 
تخليصًا وتخلصًا من عقبات الشيوخ الطاعنين 
في العمرء والذين يتبعهم شباب قبائلهم, 
فأفسحت الحرب للشباب الاختيار والوصول 
إلى الحق كهذين السيدين سعد بن معاذ وأسيد 
بن حضير رضي الله عن الجميع؛ وسبحان من 
يمكر ليتم ذوره ولو كره الكارهون. 


تهنئة واجية 
يسر أسرة تعرير مجلة التوحيد أن تتقدم بخالص التهاني للاخ الحبيب: د. مرزوق محمد مرزوق؛ لحصوله على 
درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين جامعة الأزهر, وكان عنوانها: ,دور الحديث 
النبوي خ التأصيل العقدي, والرد على المخالفين». 1 
وأسرة تحرير المجلة تتمنى له مزيدا من التوفيق والرقي. 
رئيس التحرير 


صدر حديثا 


معالم منهج الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
صدر حديثا كتاب جديد للشيخ متولي البراجيلي حول معالم منهج الشيخ أحمد شاكر 2 نقد الحديث عن مكتبة 


السنة بعابدين , وهو كتاب قيم) وإضافة قيمة: نسأل الله أن يبارك جهود علماء الأمة. 


ان 
إشهار 
تم بحمد الله تعالى إشهار فرع أنصار السنة المحمدية؛ فرع ؟ برج العرب الجديدة:؛ تحت رقم (+٠177؟)‏ بتاريخ 
4 ممم طبقا لأحكام القانون 4 لسنة 1٠١٠1م.‏ 
والله ولي التوفيق . 


التوقيد ‏ الغدذ 99 السنة الثانية والأريعون 


قصة النبي صلى الله عليه وسام مع 
ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على 
حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ وخطباء الجنائز والمآتم. 


وإلى القارئ 


أولا: المآن؛ 
رُوِي عن الحارث بن الخزرج عن أبيه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونظر إلى ملك الموت عليه 
السلام عند رأس رجل من الأنصارء فقال: يا ملك 
الموت, ارفق بصاحبيء فإنه مؤمنء فقال ملك الموت 
عليه السلام: طب نفساء وقرٌ عينًا. واعلم أني بكل 
مؤمن رفيق؛ واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن 
آدمء فإذا صرخ صارخ من أهله قمت في الدار ومعي 
روحه. فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه؛ ولا 
سيقنا أجله. ولا استعجلنا قدره, وما لنا في قبضه 
من ذنب. فإن ترضوا بما صنع الله. تؤجرواء وإن 
تحزنوا وتسخطوا تائموا وتؤزوراء ما لكم عندي 
من عدبي وإِنْ لنا عندكم بعل عودة وعودة: فالحذر 
وما من أهل بيتريا محمد شغر ولا مدر بر ولا بَخر, 
سهل ولا جبل إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة, 
حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. 
والله با محمد لو أردت أن أقيض روح بعوضة ما 
قدرت على ذلك حتى يكون الله هو آذن بقبضها. 
اه. 
ثانيا: التخريج: 

الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الإمنام 
الطبراني في «المعجم الكبير» (70//4؟) (ح41848) فى 
«مسند خزرج الأنصاري» )1٠١7(‏ قال: حدثنا إسحاق 
بن داود الصواف التستريء, حدثنا محمد بن عبد 
الله بن عقيل حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا عمرو 
بن شمر الجعفي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
سمعت الحارث بن الخزرج يقول: حدثني أبي قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ونظر 


: الكريم التخريج والتحقيق لهذه القصة الواهية. 


النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عليه 
السلام عند رأس رجحل من الأنصارء فقال:.. فذكره, 
قال جعفر: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة: وإذا نظر عند الموت فمن كان يحافظ على 
الصلوات. دنا منه ملك ودفع عنه الشيطانء ولقنه 
الملك: «لا إله إلا الله محمد رسول الله: وذلك الحال 
العظيم». اه. 

ثالثا: التحقيق : 
-١‏ قال الحافظ الينلميىي فى «مجمع الزوائد» 
(55/5"): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمر بن 
شمر الجعفيء: والحارث بن الخزرج ولم أجد من 
ترجمهماء وبقية رجاله رجال الصحيح, وروى البزار 
منه إلى قوله: «واعلم أني بكل مؤمن رفيق». اه. 
في تحقيق الإمام الهيثمي قال عمر بن شمر الجعفي, 
بينما هو في الأصل عند الإمام الطبراني في «المعجم:»: 
(عمرو بن شمر الجعفي) لذلك لم يعرفه. 
9 ثم تاكدت أنه عمرو بِن شمر الجعفي من« «المدزان» 
(23/77,77) حدث بَيِن الإمام الي أنه روى 
عن جعفر بن محمد فقال: «عمرو بن شمر الجعفي 
الكوفي الشيعي أبو عبد الله عن جعفر بن محمدء 
وجابر الجعفي والأعمش». له. 
4- ثم تأكدت مرة أخرى أنه عمرو بن شمر الجعفي من 
«تهذيب الكمال» (405/11/17): حيث بِيّن الإمام المزي 
في كتابه هذا أنه روى عنه إسماعيل بن آبان الوراق 
الأزدي أبو إسحاق ويقال أبو إبراهيم الكوفي. 
5- وهذا يحسبيه من لا درابة له هيناء ولكنه عند 
علماء هذه الصنعة عظيم؛ حيث إنه غندما أخرج 
الإمام الطبراني خبر هذه القصة ذكر من رواة سندها 
(إسماعيل بن أبان) باسمه واسم أبيه فقط مجردًا عن 


نسبته, ونسبه وكنيته ولقبه. وهما اثنان كما بِيّن 
ذلك الحافظ ابن حجر في «التقريب» (50/1). 

حيث قال: الأول: إسماعيل بن أبان: الورّاق الأزدي 
أبو إسحاق أبو إبراهيم الكوفي ثقة: مات سنة ست 
عشر ومائتين من التاسعة». اه. 

الثاني: إسماعيل بن أبان: الغَنُوي الخياط الكوفي 
أبو إسحاق متروك رمي بالوضع مات سنة عشر 
ومائتين من التاسعة». اله. 

- قلت: وذكر اسم الراوي واسم أبيه مجردًا في 
السند هذا يسمى في علم أصول رواية الحديث 
«المتفق والمفترق». 

وأورده الإمام السبوطي في «التدريب» )"١5/5(‏ 
النوع الرايع والخمسون قال: «المتفق والمفترق من 
الأسماء, وهو متفق خطا ولفظاء وافترقت مسمداته, 
ومن ذلك إذا اشتيه الراويان المتفقان في الاسم؛ 
لكونهما منعاصرينء وقد زلق يسبيه غير واحد من 
الأكابر». اله. 

وأورده الحافظ السخاوي: في «شرح التقريب» 
(ص08668) النوع الرابع والخمسون وقال: «المتفق 
والمفترق هو متفق خطا ولفظا مع افتراق مسمياته., 
وهو مهم. وفائدته دفع توهم : الاتحاد مما وقع 
لجماعة من الأكابر وأول أقسامه: من اتفقت 
أسماؤهم وأسماء آبائهم). اله. 

كذلك قال شيخه الحافظ ابن حجر فى «النخية» 
(5): «شم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء 
آبائهم فصاعدًا واختلفت أشخاصهم فهو «المتفق 
والمفترق»». اله. 

ثم قال في «شرح النخبة»: «وفائدة معرفته: خشية 
أن يُظَنَ الشخصان شخصًا واحدًا». 

لذلك قال السيوطي كما بينا آنفا: «قد زلق بسيبه 
غير واحد من الأكابسر». 

وقال أيضًا السخاوي: «دفع توهم الاتحاد مما وقع 
لجماعة من الأكابر». 

قلت: وتظهر فائدة معرفته في التمييز بين المشتركين 
فى الاسم. فريما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعدفاء 
فيُضعف ما هو صحيح أو يُصحح ما هو ضعيف. 
وهذا ما جعل الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه 
لإسماعيل بن أبان أحد رواة هذه القصة الواهية, 
وتبين له أن اثنان: أحدهما ثقة, والآخر ضعيف 
متروك رمي بالوضع:؛ كما بينا آنفاء جعله يقول في 
«الضعيفة» (414/11): «ولم يترجح عندي أيهما يُرَاد 
هناء فإنهما من طيقة واحدة وظاهر كلام الهيثمي 
أنه الأول والله أعلم». اه. 

قلت: وقول الشيخ الألباني رحمه الله: «وظاهر كلام 
١"‏ 


لتوئيم 


الهيثمي أنه الأول» وكلام الإمام الهيثمي رحمه الله 
أوردناه آنفا: (ورواه الطبراني في «الكبير», وفقنه 
عمر بن شمر الجعفي والحارث بن خزرج, ولم أجد 
من ترجمهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. اه). . 

قلت: أ- وقول الهيتمي: «لم أجد من ترجمهما». لقد 
بينا آنفا سيب عدم معرفته وهو التصحيف في 
الراوي (عمرو بن شمر) إلى (عُمَر بن شمر). 

ب- وقول الهيثمي: «وبقية رجاله رجال الصحيح» 
هو ما اعتمد عليه الألباني رحمه الله في قوله: 
«وظاهر كلام الهيثمى أنه الأول». اه. 

قلت: والأول كما بينا آنقًا من قول الحافظ ابن حجر: 
«إسماعيل بن أيان الوراق الأزدي أبو إسحاق أو أبو 
إبراهيم الكوفي ثقة من التاسعة روى له البخاري». 
قلت: فهو من زجال صحيح البخاري: وينطبق على 
قول الهدثمي: «وبقية رجاله رجال الصحيح». 

ولقد بينا آنفا أن من الأسس التى اعتمدها علبها 
في التأكيد من أن الراوي الذي هو علة هذا الخير 
الذي جاءت به هذه القصة الواهية (عمرو بن شمر), 
وليس هو (عمر بن شمر)؛ حيث إن الإمام المزي في 
«تهزيب الكمال» (؟/1١//ره٠؛)‏ بين أنه روى عنه 
إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي أبو إسحاق: ويقال 
أبو إبراهيم الكوفي. اه. 

وبهذا استطعنا أن نقف على حقيقة هذا الراوي 
الذي أدى تصحديف اسمه إلى التعتيم على الحافظ 
التسيدي فلم بعرفه. 

وبمثل هذا التحقيق استطاع الشيخ الألباني رحمه 
الله أن يتأكد من حقيقة الراوي الذي لم يترجح 
عنده نتيجة «المتفق والمفترق» فقال الألبانى رحمه 
الله في «الضعيفة» :)414/١(‏ «ثم تأكدت أنه الأول 
من «تهذيب المزي» فإنه ذكر أنه روى عن عمرو بن 
شمر الجعفي». 

وبعد هذا التحقيق الذي شمل الصناعة الحديثية 
للتصحدف. والمتفق والمفترقء ثم التأكد من الرواة 
والوقوف على علة هذه القصة الواهية: وهو عمر بن 
شمر الجعفي. فالتصحيف وكذلك المتفق والمفترق 
زلق بسبيه غير واحد من الأكابرء فالهيثمي زلق 
والآلباني تأكد كما بيناء وبهذا استبانت العلة, 
تلك العلة التي أوردها طبيب الحديث وعلله الإمام 
البخاري في «التاريخ الكبير» (“//”ارة5١)‏ وقال: 
«غمرو بن شمر روى بعضهم عن عمرو بن عبد الله 
الجعفي عن جابر منكر الحديث». اه. 

قلت: «وهذا المصطلح عند علماء الجرح والتعديل 
له معناه؛ حيث قال الإمام السيوطي في «التدريب» 
(١/ة4"):‏ «البخاري يطلق: فيه نظرء وسكتوا عنه؛ 


فيمن تركوا حديثه؛ ويطلق منكر الحديث على من لا 
تحل الروادة عنه. 

قلت: ويعتبر بهذا البيان أن لفظ الإمام البخاري 
«منكر الحديث» من أسوأ مراتب الجرح حيث إن من 
لا تحل الرواية عنه كذاب وضاع. 

وصاحب هذا الجرح: صاحبه حديثه موضوع 
كما بينه السيوؤطي في «التدريب» (١/04؟)‏ النوع 
الحادي والعشرون حيث قال: «الموضوع: هو الكذب 
المختلق المصنوع؛ وهو شر أنواع الضعيف وأقبحه, 
وتحرم روايته مع العلم به أي بوضعه في أي معنى 
كان: سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها: لا 
مُبينا ومقرونا ببيان وضعه». اه. 

قلت: انظر إلى تعريف الحديث الموضوع: ثم انظر 
إلى رتيته, ثم انظر إلى حكم روايته بأنه تحرم 
روايته, ثم انظر إلى بيان معنى قول البخاري في 
الراوي منكر الحديث بأنه يطلقه على من لا تحل 
الرواية عنه, أي حديثه موضوع وهو شر الأحاديث 
الضعيفة وأقبحها. 

ولكن الإمام البخاري رحمه الله كما قال الحافظ ابن 
حجر في «هدي الساري» (ص؛ 5١‏ ): «وللبخاري في 
كلامه على الرجال توق زائد؛ وتحرّ بليغ يظهر لمن 
تأمل كلامه في الجرح والتعديل فإن أكثر ما يقول: 
سكتوا عنه: فيه نظرء تركوه؛ ونحو هذا». اه. 

قلت: ومن أراد أن يتأمل قول البخاري في عمرو 
بن شمر بأنه منكر الحديث ومدى ما فيه من توق 
زائد وتحرّ بليغ؛ فلينظر إلى قول الإمام ابن حبان 
في «المجروحين» :)١5/١(‏ «عمرو بن شمر الجعفي: 
كنيته أبو عبد الله يروي عن جابر الجعفي عداده 
من أهل الكوفة, روى عنه أهلها كان رافضنًا دشتم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان 
ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل 
البيت وغيرهاء لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه 


التعجب.. 
وأخرج عن يحيى بن معين أنه قال: عمرو بن شمر: 
ليس بثقة. 


وقال الإمام الذهبي في «الميزان» (//5984/754): 
«عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي أبو عبد 
الله عن جعفر بن محمد وجابر الجعفي والأعمش, 
وقال الجوزجاني: زائغ كذاب». اله. 

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» :)451١(‏ 
«عمرو بن شمر متروك الحديث؛ كوفي». اه. 

قلت: وهذا المصطلح له معناه عند الإمام النسائي, 
ولقد بينه الحافظ ابن حجر في «شرح النخية» )٠١(‏ 
فقال: «ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يَخْرّكَ حديث 


الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». 
وفي سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن 
الدارقطني )”71١(‏ قال: سآلته عن عمرو بن شمر 
فقال: كوفي متروك. اه. 
وأورده الحافظ العقيلي في «الضعفاء والمتروكين» 
(/1181/73170) وأخرج بسنده عن يحيى بن معين 
قال عمرو بن شمر ليس بشيء: وقال: لا يُكتب 
حديثه, ثم أخرج بسنده عن البخاري قال عمرو بن 
شمر: منكر الحديث. 
وأورده الحافظ ابن عدي في «الكامل» (ه/5؟١)‏ 
(75)» وأخرج بسنده عن يحيى بن معين قال: عمرو 
بن شمر ليس بشيء, ضعيفء لا يكتب حديثه. 
وأخرج بسنده عن البخاري قال: عمرو بن شمر منكر 
الحديث, وأخرج بسنده عن النسائي قال: عمرو بن 
شمر كوفي متروك الحديث, وقال: سمعت ابن حماد 
يقول: قال السعدي: عمرو بن شمر زائغ كذاب, ثم 
ختم ترجمة عمرو بن شمر قائلا: «عامة ما يرويه 
غير محفوظ. اله. 

فائدة: 
قول الحافظ ابن عدي في الراوي: «وعامة ما يروبه 
غير محفوظ؛ لا بد للقارئ الكريم أن يعرف حقيقة 
حتى يقف على معناه؛ وكذلك لا بد لطالب هذا العلم 
أن يعرف مناهج المحدثين من أئمة الجرح والتعديل 
ومصطلحاتهم الخاصة يهمء. وعلى قدر هذه المعرفة 
يكون التبحر في هذه الصناعة, وعلى قدر هذا 
التبحر في هذه الصناعة يستبين له الحديث, فيعرف 
الطيب من الخبيث ولينظر طالب هذا الفن إلى ما 
ذكره الإمام الحافظ ابن حبان في كتابه «المجروحين» 
(#الركم)ء (”برة): "5 3). 
فهذا المصطلح الذي ختم به الإمام الحافظ ابن عدي 
ترجمة عمرو بن شمر «عامة ما يرويه غير محفوظ» 
يدل الباحث على أن الراوي الذي ختم الحافظ ابن 
عدي ترجمته بهذه الجملة الاصطلاحية إما زائغ 
كذاب. أو كذاب أو متروكء أو منكر الحديث أو 
لبس بشيءء وقد يجمع وصفين من هذه الأوصاف 
أو أكثرء وهذا واضح تمامًا من البحث في الرواة 
الذين ختم الإمام الحافظ ابن عدي ترجمتهم بقوله: 
«عامة ما بيروبه غير محفوظ». وعلى سبيل المثال لا 
الحصر: 
-١‏ عمرو بن شمر ذكره الحافظ ابن عدي في «الكامل» 
زير؟ة؟١)‏ زمار ؟؟؟١).‏ 5 
”- عمار بن هارون أبو ياسر المستمليء ذكره ابن 
عدي في «الكامل» (ه/ره/) .)١١64/741/(‏ 
'- عطاء بن عجلان العطار بصريء ذكره ابن عدي 


في «الكامل» زه/رهة؟؟) زدهه/1؟16١).‏ 
؟- عصمة بن محمد بن فضالة مدنىء ذكره ابن عدي 
في «الكامل» (ه/١/ام)‏ (/1يره "6 .)١‏ 1 
ه- هارون بن محمد أبو الطيبء ذكره ابن عدي في 
«الكامل» (لا/ر74١)‏ (حلار"؛ .)3١‏ 
1- يوسف بن عطية الباهليء ذكره ابن عدي في 
«الكامل؛ (لاير )١6‏ (١١/ر54١5).‏ 
- يحبى بن العلاء الرازيء ذكره ابن عدي في 
«الكامل» (لالر4ة١)‏ (١ه/4١١75).‏ وذكر له أحاديث 
مناكير من بينها حديث «الأوعال الثمانية» ثم ختم 
الترجمة فقال: «وليحبى بن العلاء غير ما ذكرت» 
والذي ذكرت مع ما لم أذكر مما لا يُتابع عليه وكلها 
غير محفوظة.. اله. 
وانظر إلى العلاقة بين المصطلحين « وكليهنا عون 
محفوظة» و«مما لايُتابع عليه». 
- يحيى بن المتوكل الباهلي أبو عقيلء ذكره ابن 
عدي في «الكامل» (//ر5١؟)‏ (هه/رم١١3؟).‏ 
4- سوار بن مصعب الهمدانيء ذكره ابن عدي في 
«الكامل» ("ار؛ ه؛) (1/1189/ا8). 

- مسلمة بن علي أبو سعيد الخشنيء ذكره ابن 
عدي في «الكامل» (11/5*) (7/8١/رةة١).‏ 
قلت: هذه عشرة كاملة من التراجم على سيدل المثال 
لا الحصرء والتي ختم فيها الإمام الحافظ ابن عدي 
كل ترجمة بهذا المصطلح عنده للراوي بقوله: «عامة 
ما يروبه غير محفوظ.. 
ولقد بدأت العشرة بعلة هذه القصة الواهية عمرو 
بن شمر الجعفيء وتبين من أقوال أئمة الجرح أنه 
زائغ كذاب, متروك, منكر الحديث ليس بشيء, وختم 
ترجمته الإمام الحافظ ابن عدي بقوله: «عامة ما 
برويه غير محفوظ. 
وبهذا تكون قصة «النبي صلى الله عليه وسلم 
مع ملك الموت عند رأس رجحل من الأنصار» قصة 
واهية. 

رابعا: بدائل صحيحة 

لقد تبين أن هذه القصة واهية والتي جاء فيها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ملك الموت عليه 
السلام عند رأس رجل من الأنصار فقال: يا ملك 
الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال ملك الموت 
عليه السلام: طب نفسّاء وقنّ عيناء واعلم أني بكل 
مؤمن رفيق...» القصة. 


قلت: ويغني عن هذه القصة الواهية في الرفق 
بالمؤؤمن عند الاحتضارء وقول ملك الموت للنبي 
صلى الله عليه وسلم: (اعلم أني بكل مؤمن 
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رفيق) يغني عنه هذا الحديث الذي أخرجه 
الإمام أحمد في «مسنده» (810/54؟) (حلاهه6م١)‏ 
من حديث البياء بن -عازت عن النبي. صلى الله 
عليه وسلم قال: «إِنَّ الْعَيْدَ الؤِْنَ إذَا كَانَ في 
انقطاع من الدّنيًا وَإِقْبَالٍ من الآخرة نَزَلَ إلنْه 
مَلائَكَة مِنْ السّمَّاءِ بِيَضٍ َالْوّجُوِهٍ كَأنَّ وُجُوهَهُمَ 
الشّمَسُء مَعَهُمْ كفن منْ أَكقَانٍ الجَنّة وَحَنوط مِن 
حَنُوط الْجِنّة, , حَتَّى يَجْلِسُوا منه مّدٌ البَصَرِ كم 
يَحِيءٌ مَلِك المؤت عَلَيْهِ السّلامء حَتّى بَخْلِسَ عند 


مَعْفَرَّةَ منْ الله 4 وَرِضوَانِء د 
كَمَا تسيل القطرّة من 52 السّقَاء فَيَأَخِدْهَاء 
فَإِذًا أَخْدَهَا لَمْ يَدَعُوهًا في يده طَرْقَةَ عَيْن حَنَي 
يَأَحْذوهًا فيَجْعَلوهَا في ذلك الكفنء وف ذلك 
الحخووه وَيَخْرُحُ مِنْهًا كََطيْبٍ نَفْحَة مك 
وجنت ِعَلَى وَحْه الأزرض» قال: فيضعدُون به 
: يَمُرُونَ يَغني بِهَا عَلَىِ مَلاٍ مِنْ الملائكة إلا 
لي مَا هذا الرُوَحُ الطيّبُء ٠‏ فيَقولونَ فلآنُ بن 
فلانٍ 1 أَسْمَائهِ ايه كَانوا _- بها 


مُقَرَيُوهًا إلى السَّمَاء الذي د 
به إلى الَسّمَاء السّابعَة فقول اللهُ عَنْ وَجَل: 
أَكْتيُوا كتّابَ عَيْدِي في عليّينَ... 

للحة واتحديث طويل يمل إلى عدي سطذا. 
ولقد ذكرنا منه ما يبين رفق ملك الموت بالمؤمن 
عند الاحتضارء وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو 
عن زاذان عن البراء بن عازب مرفوعًا به ومن 
طريق أحمد أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(١/0-٠4)ء‏ وصرح بتحديث. الأعمش: ثم قال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد 
احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي 
عمر الكندي: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة 
لأهل السنة وقمع للمبتدعة. اه. 

قلت: وفي هذا نذكر بأهداف هذه السلسلة: 

-١‏ أن يقف القارئ الكريم على درجة القصة, وحسبه 
هذا القدر. 

1- والداعية يكون على حذر ويسلم له عمله على 
السنة وحدها يعرف مواضع هذه القصة. 

“'- وطالب هذا الفن يجد نماذج من علم الحديث 
التطبيقى. 

هذا ما وفقني الله إلبه وهو وحده من وراء القصد. 


ل نوعو د ود و و 


صم - مه 
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الحفد. لله وحده: واتصلاة والسلام على 
من لا فييي جعدةء وفعف: 
قال الله تعالى: وقد سايكا في الي ' سن 

9 أرك ايض برِثُهًا عِبََاوق الصدجلحوريت 6 
[الأنبياء: لخي 
لقد تكررت مادة «الصلاح والإصلاح» في 
القرآن الكريم أكثر من مائة وسبعين مرة, 
مما دفعني إلى الحديث عن هذا الموضوع, 
ولأنه من الأهمية بمكان. 
وبتوافر عنصر الصلاح في النفس؛ وعنصر 
الإصلاح للنفسء. يتحقق للإنسان اكتمال 
فضيلة أخلاقية قرآنية ذات شعبتين تكمل 
إحداهما الآخرى, تلك الفضيلة هي ما 
عبرت عنه د يكلمتي «الصلاح والإصلاح». 

الصلاح لغة: 
قال الراغب: قوبل الصلاح في القرآن تارة 
بالفساد وتارة بالسيئ؛ قال الله تعالى: 
حرا عمل سلما ولغر سين + [سوؤيد الكتومة: 
7 وقال عز وجل: دول يكنا ف ١‏ 
بَعَدَ إِصَلحِهًا» [الأعراف: 51]. 
الصلاح اصطلاخا: 

قال الكفوي: الصلاح هو سلوك طريق 
الهدى, وقيل: هو استقامة الحال على 
ها مدعو إليةه الشترع والحعقل:[الكبات 
للكفوي ص .]55١‏ 
والصالح: المستقيم الحال في نفسه: وقال 
بعضهة: هو القائم يما غلية من حقوق 
الله وحقوق العباد, والكمال في الصلاح 
منتهى درجات المؤمنين ومتمنى الأنبياء 
والمرسلين. [الفتح .]075/٠١‏ 
وذكر القرآن المجبد طائفة من الأنبباء 


واكرسلن: وعطر كلا متهم عائه: موصوف 
بصفة الصلاح. 

قال الله تعانيو عن إمواشيم:ء 

أ معلفنة قف لديا وتم ف لخر لي 0 «( 


[اليقرة: .]١ 7١‏ 
قال تعالى عن يحيى: ٠‏ هده الْملتهكَة 
وهو مَلَم سيل في لحرا أن الله يسرك يحي 


خي الف ور إب2 


رو بْكظِمةٍ من الله وسيدا وحصورا وبا من 

َلصَننِحِينَ »[آل عمران: 94"]. 

وقال تعالي عن عيسى: ««َيكَلْمُ ألَآسَ ب 

َلْمَهْدٍ «َكَهلا وَمِنَ أَلصَننِحِيتَ» [آل عمران: 

01 

وقال تعالى: «وَرَكَرِيًا وحن وَعِسَنْ ولاس كل 

ين أَلْصَّبِلِحِيت » ' [الأنعام: 66]. 

وقيل تعالي: « وَوَهَبنا لهه سْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
لد 36 جا ليت + ٠‏ [الأنبياء: 7 7]. 

3 دقاير تعالى: « وَإِسْسَعِيلَ وَإِدْرِيس وذا الكفل 

كل يْنّ أَلصَنرينَ» [الأنبياء: 88]. 

وقد وصف الله عز وحل الصحاية 

والمؤمنين والمؤمنات بصفة الصلاح: 

قال تعالي: «وَلدِينَ اموا وَعَينُوا لصحت 

َندَحِلتَهُمَ في ألصَدِيِحِينَ» [ العنكبوت: 4]. 

عَنْ عبد الله بن عمر عُمَرَ رضي الله عنه 


أن رَسُوْلَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
قال: وَهُوَ عَلي المثّر:ٍ «إِنْ لطعي في 
إِمَارَتَه يُرِيِدُ أسَامّة إبْنَ رَيْد فقن طعنته 
في إِمَارَةَ أبيه مِنْ قَبْلِه ٠‏ وَائْمُ الله إِنْ 
كَانَ لَخَليقا لَهَاء وَانْمُ الله 4 إِنْ كَانَ _لأَحَبّ 
النَّاسِ إِلَيّ وَائِمُ الله إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقٍ 
-يْرِيدُ أُسَامَة بْنْ يود َوَانْمْ اللّه إِنْ كَانَ 


لأَحَبْهُمْ إِلَيّ من بَعْده؛ فَأُوصِيكُمْ به فَإِنَهُ 
من صَالحَيكم. [البخاري: 7٠‏ ورصيبآه: 
14175]. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة». [مسلم: .]١550‏ 

طرق الصلاح: 
لما كانت صفة الصلاح من سمات الأنبباء 
والمرسلين. وجب على المسلم أن يتحلى 
بها وأن يسلك الطريق لتحصدلهاء, 
وتحصيلها يما بلي: 
أ-الدعاء وهو أن تسسأل الله عز وجل أن 
يجعلك. من الهنائمين: 
فقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم 
أن أثشبياءة ورسيله سألوه سبيحانه أن 
بجعلهم من الصالحين. قال الله تعالى 
عن إبراهيم: د موس د 
بالصتلحيرت » |[ الستعراء “م]ء اق 
شو 7 وومةه «نوفي سلما : 


[النمل: 2 

ب العمل وفسو ان تلم ترق 
الصالحين: 

قال إبراهيم بن آدهم: اعلم أنك لا تنال 
درجة الصالحين: جتى تجوز ست 
أولاها: أن تغلق باب النعمة, وتفتح 


باب الشدة. 

والثانية: أن تغلق باب العزء وتفتح 
قات الذقء 

والثالثة: أن تغلق باب الراحة2 وتفتح 
باب الجهد. 

والرابعة: آن تغلق باب النومء وتفتح 
باب السهر. 

والخامسة: أن تغلق باب الغنى2 وتفتح 


7 #اتاستتساتتة - 


فاب الققن. 

والسادسة: أن تغلق باب الأمل2 وتفتح 
باب الاستعداد للموت. 

ويقول أبيو العباس بن عطاء: «خلق 
الله الصالحين للملازمة, قال الله 
تعالى: «وَأَلرَمَهُمْ كلمة التقوى» [الفتح: 
5]])». [انظر موسوعة أخلاق القرآن 
للشرياصي (1522/5)]. 

ج- أن تجالس الصالحين وأن تطالع 
متدير شح 

فالطيور على أشكالها تقع.2 وكل قرين 
باكقاون يقتدي» وإن )لعي سعد من 
تذكره بالله ضِ وجل. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: 
مأل امت وله الله لا وك عور 11 هه 
كروت » [ يونس: 1"]., قال: هم 0 
يُذْكَر الله لرؤيتهم. [انظر السلسلة 
الصحبحة: .]١1515‏ 

إلا أن مجالسة الصالحين قد تتعذرء 
وخاصة في زمان قل فيه الصالحون, 
#دنو احميو أن نعدل عن المشاهدة إلى 
السماع. فلا شيء أنقع من سبماع 
أحوالهم ومطالعة أخبارهم. 

وقد وصف الله عز وجل الصالحين في 
كتابه الكريم بصفات منها: 

قيام الليل - تلاوة آيات الله - الإيمان 
بالله واليوم الآخر - الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - المسارعة في 
الخيرات. وكذلك وصفهم الله عز وجل 
بالقنوت وهو المداومة على الطاعة 
وحفظ النفس والمال في . غيبة الزوج. 


قال الله تعا ا سو من أَهَلٍ 
التي أمة مه يلوه يب لتو انة كل 
وهم يَسْجُدُونَ 17 يُؤْمئورت إِللّه وَألْيْووِ 
لْآخِرٍ 2 مرورت بالمعروف , وسْهُونَ عن 


لمك وَسرعُوتَ في الْحَياتٍ َأوْكهِلك عِنّ ص 


34 0 0 


1112071 


َلصَّلِحِينَ » [آل عمران: ,]١١7‏ وقال تعالى: 


وقالكت | 2 قبن ع د 58 و 6 يما 


حَقِظ أنه » [الفساء:' 4], مم 
ثمرات الصلاح: 

امتن الله عز وجل على الصالحين 

بالعطاء الحسسين في الدارين ومن ذلك: 

أولا: ولابة الله لهم: : 9 

قال الله تعالى: «إنّ وَلِتىَ ألَهُ أأذِف مَزَلَ ألككبَ 

وَهوَ وى أَلصَلِسِنَ » [الأعراف: 145]. 

ثاننا: توريث الله عز وجل لهم الآأرض: 

قال الله تعالى: «وِلْمَد كيبا فى الربور 

مِنْ بعد اذه , أرك الأرض ينها عبادى 

الصَنيحُرت » [الأننياء: .]٠١8‏ 

ثالثا: مغفرة الله لذنوبهم: 

قال الله تعاليى: 2 79 صَِلِحِينَ ونه 

كان اوبست عَفُوْرا » [الإسراء: .]١9‏ 

رابعًا: دخول الجنة: 

قال الله تعالى: « ومن يطِع الله وَالرسُولَ 


وتيك ع الي أتسم لَه علوم من لين 
6 ل أ ويم ا 11 _ وحن ع 
وَاَلصَدِيقِينَ وَالشبدَا وَالصَلِِنَ وَحَمْنَ أؤليد 


رَفِيِمًا » [النساء: 14]. 

خامسًا: استجاية الله لدعائهم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث؛ إلا 
من صدقة جارية: أو علم يُنتفع به, أو 
ولد صالح بدعو له). [مسلم: .]١"17"١‏ 
سادسًا: حفظ الله عز وجل لهم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «وليقل: 
سيحانك اللهم ربي .بك وضعت جنبي, 
ويك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر 
لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصالحين». [البخاري: ,57٠١‏ 
ومسلم: 5١0؟].‏ 

سابعا: خير متاع يتمتع به العبد في 
الدنيا المرأة الصالحة: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «الدنيا متاع, وخير متاع الدنيا 
المراة الصالحة». [مسلم: /ا55١].‏ 
تامنا: السبلام علبهم في كل صلاة: 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: 
التحيات لله والصلوات والطبيات, 
السبلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته: السلاع. عِلِينًا وعلى عباد الله 
الصالحين, فإذا قالها أصابيت كل عبد 
صالح في السماء والأرض». [البخاري: 
١‏ ومسلم: ٠١‏ واللفظ له]. 
تاسعا: الأمن من فتنة القدر: 
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خطب الناس لا 
خسفت الشمس فقال: «وإنه قد أوحي 
إليّ أنكم تفتنون في القبور قريبّاء أو 
مثل فتنة المسيح الدحالء لا أدري أي 
ذلك قالت أسماء - قلت: لأن أسماء 
راوية الحديث - فيؤتى أحدكم فيقال: 
ما عملت بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو 
الموقن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - 
فيقول: هو محمد,. هو رسول الله جاءعنا 
بالبينات والهدىء. فأجبنا وأطعنا.ء ثلاث 
مرات, فيقال له: نم. قد كنا نعلم إنك 
لتؤمن به: فنم صالحا».[البخاري: 2184 
ومسلم: ٠5‏ واللفظ له]. 
وبعدُء فلنتوجه إلى الله بالرجاء في 
تحقيق الصلاح والإصلاح لأنفسنا 
ولسائر المسلمين2. فضلا من الله ونعمة 
ولندع مع معاوية بن قرة قائلين: اللهم 
إن الصالحين أنت أصلحتهم: ورزقتهم 
أن عملوا بطاعتك, فرضيت عنهم؛ اللهم 
كما أصلحتهم فأصلحنا.ء وكما رزقتهم 
إن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم, فارزقنا 
أن فعمل بطاعتك. وارض عنفا. 

هذا والحمد لله رب العالمين. 


رجب 4؟4اه التو هيك 
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الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة في 
الإيمان. وشرع لهم من الأسباب ما تقوم 
به تلك الأخوة وتستمر على مدى الزمان؛ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شمّه 
العلاقة بين المؤمنينَ بعضهم ببعض 
وصحبه أجمعين والتايعين لهم بإحسان 


إلى يوم الدين. ومعدُ: 

فقد بيّنا فيما سبق أن أخؤة الدين والرابطة 
الدينية أقوى من كل رابطة وصلة, وبيّنا 
أننا يحب علينا أن نحقق هذه الأخوة 
بالتحاتٌ ب والتآلف فيما بيننا. ومحية الخير 
والتعاون على الخير والبر, وكذلك اجتناب 
الاسباب التي تُضعف ذلك وتُنقصه. فقد 


شرع آلله لنا ما ايقوّي الأخوة, وينمَي 


.| المحبةة ويزيل العداوة والقرقة؛ ونهى عن 


كلما تُوجِب تفرق المسلمين وتباعدهم, 
ولذا جاء الإسلام بتحريم النميمة والسعي 
بين الناس بالإفسياد بددهمح. 

7 أؤلا: مقهوم النميمة: 
النميمة: هي نقل كلام الناس بيعضهم إلى 
بعض على جهة الإفساد. وقدل: هي إفشاء 
السر وهتك الستر عما ذُكره كشفه. [راجع 
الأذكار للنووي]. 
وقال الجرجاني والمناوي: النمام: هو 
الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم فيكشف 
ما ذُكره كششفه, سواء كرهه المنقول عنه أو 
المنقول إليه. أو الثالث أي النمام. وسواء 
أكان الكشف بالعيارة أو بالإشارة أو 
بغيرها: [راجغ التغريفات]- 
وقال الذهبي: النمام هو من ينقل الكلام ببن 
الناس على جهة الإفساد بينهم, والنميمة 
حرام بإجماع المسلمين قال الله عز وجل: 
ايلع عل حَلَاقِ مَهِينٍ 00 همَارِ َم تمي 
[القلم: .]١١ -٠١‏ 


وروى الإمام المخاري في صكيحه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما 
يُعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البولء وأما الآخر فكان يمشسي ذن 
بالنميمة». 
وجاء في كتاب الزواجر: وجه كون «النمٌ» 
كبيرة ما فيه من الإفساد وما يترتب عليه 
اموي حوأقه جرعتر وار إمس ا يدي 
كبيرة ظاهرٌ جليّء وتان لي متي ول : 
ولا قردبًا منه محرد الإخبار بشيء عمن 
تُكره كشفه من غير أن دترتب عليه" ضرر 
ولا هو عيب ولا نقص؛ لآن الغيبة لا توجد 
8 إلا مع كون الكلام المنقول نقصًا وعييّاء 
8 ومن ثم فالنميمة أقبح من الغيبة, ينبغي 
0 الأحوجد يوق عونو كبيرة إلاذ1 كان 


ثانياد عقوية التماوت + 08 / 


مودة إلا أفسدتهاء ولا عداوة إلا جددتها, 
ولا جماعة إلا بددتها. 7 
ولذلك فالنميمة تؤذي وتضرّء وتؤلم | 
وتجلب الخصام والنفورء وتذكي نار 
العداوة بين المتآلفين. وهي طريق بوصل: 
إلى الثار. 
هي النميمة مزيلة كل محبة ومبعدة كل 
. مودة وتآلف وتاخ. 
4 وهي عنوان الحّبن والضعف والدس 
والكبد والتملق والنفاق. 
ولقد حذر الشاعر من الوقوع فيها بقوله ظ 
- كما جاء في موارد الظمآن (786/8): 
تنح عن النمعمة واحتشسها 
فإن اعم للصبطط كل الجر 
بِنَدِر آخو النميمة كل شر 
وبكشف للخلائق كل سر 
ودقتل نفسه وسنواه ظلمًا 
وليس النمَ من أفعال حر 


وض 0ن قرع 2 


"ومعنقى ذلتك أن النميمة من صفات 2 
الأآخساء والأدنياء الذين لا أخلاق لهم, ( 


ولقد صدق أبنو العتاهية فيما قال. 
فما استعرت الفتن ولا اشتعلت الحروب 3 7 
ولا تفرقت الأهل ولا تباعدت الأقارب ولا 1 
56 الأزواج إلا والنميمة من وراء 
. تضرم غيظ الفريقين» وتؤجج نال ١|‏ 
ري فالسعاة الأوغاد والنمامون /7 
الوشاة لا يسعدهم أن يروا إخوة "١|‏ 
متحابين ولا يسعدهم أن يروا جماعة ١|‏ 
مؤتلفين: بل لا تنام لهم عين ولا ينعم لهم 
بال ولا يقر لهم قرار إلا إذا شاهدوا الفتن 
محتدمة2. والصدور موغرة. والخصومة 
على أشدها بين الأفراد والجماعات: ولقد 
سماهم الإسلام بأسماء تناسب أفعالهم: 
وخلع عليهم.من صفات القبحج:والنقضن 
ع ولوق ابو ماسم ل ا ال 
صلى الله عليه وسلم في حفي إن 20 
الوجهين لا يبكون عند الله و 0 
القبامة». 
وهاهو القرآن 1 
.هم أهلةه من الشناعة 2 


بَعَدَ ذَلِكَ رَسِر» [القلمه ١٠ت‏ 18]: 


وقد أبغضهم الله بقدر ما أبغضهم 
الناس؛ ويكفي أنهم أبعد الخلائق منزلة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة. فقد صح عنه صلى الله 
علبه وسلم أنه قال: «أقريكم مني منزلا 
وم القدامة أحاسنكم أخلاقا والموطتون 
. أكنافًا الذين يألفون ودؤلفون: وأبعدكم 
مني منازل يوم القيامة أراذلكم أخلاقا 
المشاءون بالنمدمة المفرقون بين الأحبة». 
رواه الطبراني وحسنه الألباني. 


الله عنه قال: إن محمدًا صلى الله عليه 


وروى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي ظ 3 


وسلم قال: «ألا أنبئكم ما العضه [أي: 
الفحش] النميمة والقالة بين الناس». 
والنبي صلى الله عليه وسلم _قال: «إن 
الرجل يصدق حتى يكتب صديقًاء ويكذب 
حتى يكتب كذايًا» رواه البخاري. 

وحق للرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يبعدهم عن مجلسه: فقد أيعدتهم الناس 
عن مجالسهم وأقصوهم عن مجامعهم 
فلا يتكلم واحد من العقلاء أمامهم 
كلمة. ولا يتفوه في مجلسهمٍ بخيرء: ولا 
بذع من أبديهم سرًا مكنونا؛ لأنهم لا 
يُوْمَنْون على شسيء من هذاء نهم دار 
أخبار ومذياع. أسرارء. حتى وإن 
والبيوت التي يضر نقلها ويحرم 
إفشاؤها. 


ومن ثم كان حكم رسول الله صلى الله . 


عليه وسلم على هؤلاء, كما في صحيح 
البخاري و مسلم: زلا بدخل الجنة نمام». 
وفي صحيح البخاري منّ رجل على حذيفة 
فقيل: إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء. 
فقال: سمعت رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم يقول: «لا ددخل الجنة قتات». 
وروى أبو داود وصححه الألباني من 
حديث عمار بن ماسير رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من كان له وجهان في الدنياء كان له يوم 
القدامة لسانان من نار». 


لمبدكض 


وفي رواية: «تجدون من شرّ الناس ذا | 


الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه.. 

فاخنسوم من يزين لكل طائفة عملها, 
وتُقبّحه عند الأخرى» ويذة كل طائفة عند 
الأخرى. وهذا حاله كحال المنافقين؛ إن 
هو متخلق بالباطلء ويدخل الفساد بين 
الناس. 

وما نراه في بلادنا الآن من أناس يزيدون 
النار اشتعالاً وميفخون فيهاء في كل 
من الجانبين, يُثير هؤلاء على هؤلاء. 
ويهيج هؤلاء على هؤلاء بالكذب والزور 
والبهتان وإيقاع الفتنة, «َالينة أَتَدُِنَ 


لتَدَنُ » [البقرة: 4١9١‏ لآن القتل يقطع 


حياة فرد أو أفراد قليلين, والفتنة تقطع 
راحة الحياة للكثيرينء. هؤلاء الذين 
يشعلون نار التخاصم والتناحر بين 


طوائف المسلمين. 


ثالثا: علاج النميمة: 
. ينبغي لكلٍ من حُملت إليه النميمة, وقيل 
له: إن فلانًا قال فيك كذا وكذا... إلخ فعليه 
بالآتي: 
-١‏ ألا يصدق؛ لأن النمام فاسق. 
-١‏ أن ينهاه عن ذلك, وينصحه. ويقبّح 


*- أن يبغضه في الله إذا استمر على 


بيه 


[ي5- .ذلا تلن بأخيك الغائب السو «أجِمَنواً 


وروى الإمام أحمد وصححه الألباني من كما منَ لطي إركت بعص بعص )لين !د »[الحجرات: 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ‏ 
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صلى الله عليه وسلم قال: : «ما ينبغي لذي ١‏ ..0- ألا قرضى لنفسك ما نهيت النام عنه, 


الوجهين أن بكون أمينا». 


ولا تحكي نميمة. ختكون ناما ومقتاا 


وروى الإدام سطع من عد أبي هريرة 1 اود لك ا 


عليه وسلم قال: «إن من شر الناس ذا وفارقوك الا تعبهم 


الوجهين؛ الذي بأتي هؤلاء بوجه: وهؤلاء 
بوحه.. 


وسكي الله وسام ا بين محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله وحده. وصلى الله وسلم على من لا 
تحن يعدة وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهية 
الحكم على النوازل: 

بعد أن تقررت أصول الأئمة الأربعة بشيء من 
الإيضاح وبان اتفاق الجميع على مرجعمة 
الكتاب والسنة وما استند إليهما من الإجماع أو 
القياسء وتميزت ملامح اجتهاد كل مدرسة في 
التعامل مع الكتاب والسنة في دلالات ألفاظها 
وموقف كل من أحاديث الآحاد والمراسيل 
والحديث الضعيفء ورتبة ذلك في سلم أولويات 
الاستنباط والموقف من القماس وسائر الآدلة 
المختلف فيها؛ كالاستحسان والمصالح المرسلة 
وسد الذرائع وقول الصحابي وغيرهما- فقد 
آولاها: مذاهب الفقهاء الأربعة المتبوعين مناهج 
وطرق لاستنباط أحكام الحوادث: ومعرفة ما 
يجب حيال النوازل وهي مدارس للتعلم وطرق 
التعي” 


قال الشاطبي: «إذا ثبت أن الحمل على التوسط 
هو الموافق لقصد الشارع, وهو الذي كان عليه 
السلف الصالح فلينظر المقلد أي مذهب كان 
أجرى: على هذا الطريق فهو أحق بالاتباع 
وأولى بالاعتبارء وإن كانت المذاهب كلها طرقا 
إلى الله تعالى: ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ 
لأآنه أبعد من اتباع الهوى وأقرب إلى تحري 
قصد الشارع في مسائل الاجتهاد». [الموافقات, 
للشاطبيء (50/54؟-351)]. 

ثانيها: اعتمدت المذاهب جميعًا -على تفاوت 
بينها- النظر إلى المقاصد والمصالح؛ قمن متوسع 
في الأخذ بها متنعمق في أغاويرهاء ومن متشبث 
بالنصوص متمسك بأهدابها؛ فالتباين إنما 


هو في القنائي عن النص والشسوع عنه. أو 
اللياطة به واللصوق. [صناعة الفتوى, لابن بده, 
(ص145)]. 

تالثها: كل المذاهب بدون استثناء اعتمدت 
قادة مجتهدين2 ومجتهدي مذهبء ومقلدين 
متبصرينء ومقلدين ناقلين. وجعلت من سلك 
سبيلهم من عوام المسلمين في سعة من دينه, 
وسداد في أمره. 

كما أنها اعتمدت ما اشتهر من أقوال هؤلاء 
وترجح. غير أنها ذكرت جواز العمل بغير 
الراجح وبغير المشهور منها؛ لضرورة أو حاجة 
تنزل منزلتها بضوابط معلؤمة, منها: عروض 
مصلحة تستجلب.ء أو مفسدة تستدفع, أو إحراز 
رفق بالعباد, أو تحقيق تيسير على الناسء؛ وقد 
ذكر السبكي في فتاويه أنه يجوز تقليد الوجه 
الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق 
نفسه. لا الفتوى والحكم: فقد نقل ابن الصلاح 
الإجماع على أنه لا يجوز. [فتاوى السبكي» 
(5/١١).نهاية‏ المحتاجء للرملي» .])57/١(‏ 

وعند المالكئة اشترطوا القرا تداق 
جدّاء وأن تثبت نسبته إلى قائل يقتدى به علمًا 
وورعًاء وأن تكون الضرورة محققة لا متوهمة. 
[حاشية الدسوقي على الدردير: (1720/54): نشر 
البنود, لعبد الله الشنقيطيء ("/ره/1؟75-1؟)]. 
وقد نقل ابن عابدين جواز العمل بالقول 
الضعيف للمصلحة. وفى موضع ضرورة طلنًا 
للتيسيرء وقال: «وبه علم أن المضطر له العمل 
بذلك لنفسه كما قلناء وأن المفقي له الإفتاء به 
للمضطر. ويتبغي أن يلحق بالضرورة أيضًا 
ما قدمناه من أنه لا يفتى يكفر مسلم في كفره 
اختلاف. ولو روايبة ضعيفة؛ فقد عدلوا عن 
الإفقاء بالصحيح؛ لأن الكفر شيء عظيم». [شرح 


رجب 11755 ه 


عقود رسيم المفتي, لاسن عايدين» زت/رءة)]. 
وقد حقق بعض الباحثين جواز العمل بالمرجوح 


والأخذ به عند الضرورة والحاحة التي تنزل ) 


منزلتها. وذلك لدفع مفسدة تعتدر شرعًاء لله 
لجلب مصلحة؛ استنادًا إلى أن الضرورات تبيح 
المحظورات2. وجواز ارتكاب أدنى المفسدتين 
لتفويت أعلاهما قال القرافي: «إذا رأينا من فعل 
شيئا مختلفا في تحريمه وتحليله: وهو يعتقد 
تحريمه أنكرنا عليه؛ لأنه منتهك الحرمة من 
جهة اعتقاده». [الفروق للقرافيء (479//4)]. 
رابعها: وجد بعد عصر نشوء المذاهب الأريعة 
علماء متفقهة بدأوا متمذهبين وانتهوا 
مجتهدين يتصرفون تصرفات المجتهد المطلق, 
وقد جمعت فتاويهم ودُونت مسائلهم: ويمثل 
هذا التوجه مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمدة؛ حدث بعتمد اعتمادًا واصًا على الكتاب 
والسنة وأقوال السلف. يصحح ويرجح أقوالا 
للصحاية والتابعين شبه مهجورة إذا ظهر له 
أنها أسيعد بالدلدل والقواعد, «وتكاد فتاوى 
ابن تيمية تكون المجموعة الفريدة -يعد عضر 
المجتهدين- التي ارتفعت عن التقليد, وسمت 
عن مجرد النقل عن الآئمة إلى مرتبة الاستنباط 
والتصرف في الآدلة؛ تفصيلاً المجمل, وتاويلاً 
لمشكل, وترجِيحًا عند تعارض. 

مع العلم أن فتاوى ابن تدمية تمثل خلاصة فقهه 
الذي يتفق غالبًا مع المشهور من مذهب أحمد, 
إلا أنها أيضا تمثل اجتهاداته واختياراته التي 
قد يرجح منها الرواية المرجوحة؛ وفي أحيان 
أخرى قد يعتمد فيها بعض آراء أئمة المذاهمب 
الأخرى: وبخاصة المذهب المالكي؛ إلا أنه قد 
يخالف الأئمة الأربعة, وبعتمد أقوال الصحابة 
أو التابعين. ويتصرف تصرف المجتهد المطلق» 
مع اختيارات يصعب تقليدها أحيانًا». [صناعة 
الفتوىء لابن بيه (ص45١-115)].‏ 

وفيما يأتي ضوايط نافعة في الإفادة من المذاهب 
الفقهية الأربعة في معرفة أحكام النوازل 
الواقعة, ولا سيما نوازل الأقليات المسلمة: 
أولا: التزام المذهب الواحد غير لازه: 

الناظر في مسائل النوازل -ولا سيما نوازل 


التوتيد العدد اسه لكيه والاردوض ! 


الآقليات- لا بد له من أهلية علمية متميزة نظرًا 
لجدة تلك المسائل2ء ووعورة مسالك تحصيل 
أحكامهاء مع تلاطم في متغيرات الواقع الذي 
يحيط بهاء وعليه فلا بد أن يكون من أهل العلم 
بالفقه المعتبرين» وهذا لا يتأتى إلا بعد درس 
للفقه طويلء وخبرة ببعض مذاهب الآئمة فيه. 
ومع شيوع دعوى تعذر وجود المجتهد المستقل 
في هذا الزمان؛ فإن هذا لايمنع من وجود مجتهد 
في مذهب إمام من الائمة. أو نوع من أنواع الفقه 
والعلم, أو في مسألة أو مسائل من العلمء وهذا 
يستتبع أن يوسع الباحث في نوازل الأقليات 
المعاصرة دائرة بحثه؛ فيطلع على مذاهب الأئمة 
الآربعة وأقوالهم وفتاويهم, وسواء أكان مقلدًا 
في مذهبه الفقهي أم مجتهدًا. 
يقول القرافي: «يجوز تقليد المذاهب في النوازل» 
[شرح تنقيح الفصولء للقرافيء (ص779)]. 
وقال النووي: «الذي يقتضيه الدليل أنه لا 
بلزم المقلد التمذهب يمذهبء بل د من 
شاء أو من اتفق».[ روضة الطالبين: للنووي» 
(ات/اال]. 
وقال ابن حجر: «وظاهره جواز الانتقال من مذنهب 
لآخر: وافنى شمخ الإسلام عز الدين بن عبد السبلام 
بجواز تقليد إمام منهب في مسالة. وآخرفي أخرى» 
وهكذامنغير التزاهمنهب معين».[الفتاوى الفقهية 
الكبرى, لابن حجر الهيتمي, (705/6)]. 
وقالٍ ابن السبكي: «يجوز تقليد الصحابة (أي: 
خلافا للمعتمد في المذهب) وهو الصحيح 
عندي». [الفتاوى الفقهية, لابن حجر الهيتمي, 
(007/4)]. 
وبناءً على هذا فإنه مما يعين على الوصول 
إلى الحق ومعرفة وجه الصواب في النوازل 
المعاصرة تتبع مطاوي الكتب وخبايا الأسفار, 
وأقوال علماء المؤاهى في شدي الإقصان وبمقداز 
علو الهمة في تحصيلها تتنور الأفكار. 
ويؤكد الشيخ الزرقا على أهمية هذا العمل قائلاً: 
«إن مجموعة المذاهب الاجتهادية إذا اعتبرت 
كمذهب واحد كبير في الشريعة: وكل مذهب منها 
يعتبر كالقول في المذهب الواحد؛ فيختار العلماء 
من هذه المذاهب, ويرجحون ما هو أوفى بمصالح 


-.- 


تله - 0151236 


عنما تلاط لدهامنا 


الناس وحاجتهم فيهذا العصر».[المدخل الفقهي؛ 
للزرقاء (177/1)]. 

«وهنا بلزم الفقيه أو المفتي أو الباحث الشرعي 
أن يسبح سيحًا طويلا في آفاى الفقه بمختلف 
مدارسيه ومشاريه, ولا يقف عند الرأي السائد 
والشائع؛ فكم من آراء رشيدة مخيوءة في يطون 
الكتب لا يعلمها إلا القليلون, أو لعلها لا تعلم 
إلا بالبحث والتفتيش: وكم من آراء مهجورة 
تستحق أن تشهء وآراء ضعفت في زمنها 
يجدر بها أن تقوى الآن» وكم.من آراء أهيل 
عليها التراب؛ لأنها لم تجد من ينصرها ويدافع 
عنهاء أو لأنها .كانت سابقة لزمنها فلعلها لم 
تكن صالحة لذلك الزمن» وهي صالحة لزمننا 
هذا. 

ولعل أدرن مثال نذلك:. آراء شيخ الإسبلام ابن 
تيمية في الطلاق ونحوه؛ فقد رفضها أكثر أهل 
عصرهء واتهموه من أجلها بتهم شتى, وحاكمه 
علماء وقته. ودخل. السجن أكثر من مرة من 
أجل آرائه وفتاويه؛ ثم فاء في الأعصر الآخيرة 
طوائف من أهل العلم إلى فتاويه فافتوا بها؛ 
لأآنهم رأوا فيها إنقاذ الأسرة المسلمة من 
الانهيار بسبب كثرة إيقاع الطلاق:. مع حرص 
الزوجين على بقاء العشيرة. 

ولو أردت أن أضرب مثلاً لذلك في موضوعناء 
لوجدت أمثلة شتى. 

ومن ذلك: ما يتعرض له كثير من الذين يهديهم 
الله للإسلام؛ فيدخلون.في دين الله من الرجال 
والنساء ثم يتوفى آباؤهم أو أمهاتهم2 وقد 
تركوا وراءهم تركات كثيرًا ما تكون كبيرة» فهل 
بسع المسلم والمسلمة أن يرث هذا المال من أبيه 
وأمه؟ والقوانين تجعل له الحق في الميراث وهو 
وأسرته في.حاجة إليه. وإخوانه من المسلمين 
من حوله في حاجة إليه؟ 

إن الذي يكتفي بالمذاهب الأربعة المشهورة عند 
أهل السنة؛ بل الذي بقرأ المذاهب السيعة أو 
الثمانية (بزيادة مذهب الجعفرية والزيدية 
والإباضية والظاهرية) يجد أن اختلاف الدين 
مانع من موانع الميراث المشهورة: وهم يستندون 
في ذلك إلى الحديث المشهور: «لا يرث المسلم 


الكافر ولا الكافر المسلم». [أخرجه: البخاري» 
(5155): ومسلم, (1514)]. 

والحديث الآخر: «لا يتوارث أهل ملتين شتى». 
[أخرجه: أبو داود. ,)591١(‏ وابن ماجه 
(81؟)] 

ولكن من دبحث خارج المذاهب الأربعة يجد 
قولا معتبرًا بجواز توريث المسلم من الكافر, 
وهو رأي قال به بعض الصحابة والتايعين؛ 
فقد روي عن معاذ بن جيلء ومعاوية بن 
أبي. سيفيان من الصجابة. كما روي عن 
محمد ابن الحنفية, ومحمد بن علي بن 
الحسن.ء وسعيد .بن المسيبء. ومسروق بن 
الأجدع: وعبد الله بن مغفلء ويحيى بن يعمر, 
وإسحاق بن راهويه. 

وقد رجح هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه المحقق ابن القيم رحمهما الله. وهو 
ترجيح له وزنه وقيمته في عصرنا. [المستدرك 
على. مجموع الفتاوىء لا بن تيمية, ))١115/5(.‏ 
أحكام أهل الذمة: لابن القيمء (؟857/1) وما 
وأول أصحاب هذا القول «الكافر»في حديث: «لا 
يرث المسلم الكافر». أن الحراد الكافر الحربي, 
مثل حمل طائفة من العلماء حديث: «لا يقتل 
المسلم بكافر» [أخرجه: البخاري .])١١١(‏ على 
الكافر الحربي. قال ابن القيم: «وحمله على 
الحربي هذا .أولى.وأقرب محماذ [أحكام أهل 
الذمة, لابن القيم» (؟/655)]». [في فقه الأقلبات, 
د. بوسف القرضاويء. (ص/اه-588)]. 

فإن قيل: إن العمل في مسألة ما باجتهاد إمام 
وفي أخرى باجتهاد إمام آخر يعتبر تلفيقا وهو 
ممذوع- فالجواب: 

اتفق العلماء على أن التلفيق إذا أبطل إجماعًا 
فإنه لا يجوز ثم اختلفوا فيما لو عمل في 
مسألة باجتهاد إمام وفي أخرى باجتهاد آخر, 
ورجح الجوان جمهور الفقهاء الذين لا يلزمون 
المقلد باتباع مذهب واحد في كل مسألة. 
وجرى الخلاف بينهم في التلفيق بين قولين 
لمجتهدين مختلفين في مسألة واحدة, وذلك على 
ثلاثة مذاهب أساسية: 


الأول: الجواز مطلقا 

الثاني: المنع مطلقا. 

الثالث: الجواز نشروط. 

وفيما بلي أدلة كل فريق: 

القائلون بالجواز مطلقا 

استدل القائلون بالجواز بأدلة. منها: أن 
الأصل جوازه ما لم يثبت منعه بدليل شرعي 
من كتاب أو سعنة أو إجماع: ولم يوجد. :كما 
أن الحال في عهد أوائل الأمة كان على ذلك, 
حيث عمل العامة بالتلفيق من لدن الصحابة 
فمن بعدهم, وذلك من غير نكير, وقد ذهب 
إلى جوازه طائفة من علماء المذاهب أنفسهم, 
بقول الشيخ مرعي الحنيلي في رسالة في 
جواز التلفيق للعوام: «... والذي أذهب إلبه 
وأختاره القول يجواز التقليد في التلفيق, 
لا بقصد تتبع ذلك لآن من تتبع الرخص 
فسق. بل حيث وقع ذلك اتفاقاء خصوصًا 
من العوام الذين لا نسعهم غدر ذلك... ولا بسع 
الناس غير هذاء ودؤيده أنه في عصر الصحاية 
والتابعين رضي الله عنهم ومع كثرة مذاهبهم 
وتباينهم- لم ينقل عن أحد منهم آنه قال ين 
استفتاه: الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب 
من قلدته؛ لكلا تلفق في عبارتك ببن مذهيين فأكثر, 
بل كل من سكل منهم عن مسألة أفتى السائل بما 
دراه. محجدزا له العمل من غير فحص ولا تفصدل: 
ولو كان ذلك لازمًا لما أهملوه خصوصًا مع كثرة 
تباين أقوالهم». [تجريد زوائد الغاية والشرح, 
لحسن الشطي :])5071١-599/1١(‏ 

وقال الدسوقي المالكي في حواشيه على (شرح 
خليل) في بحث الفتوى من خطبة الكتاب: وفي 
كتاب الشبراخيتي (امتناع التلفيق) والذي 
سمعناه من شيخنا نقلا عن شدخه الصغدر 
وغيره أن الصحبح جوازه وهو فسحة. 

قال الدسوقي: وبالجملة ففي التلفيق في 
العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: 

المنع: وهو طريقة المصاروة. 

والجواز: وهو طريقة المغارية ورجحت». 
[حاشية الدسوقي؛ .])5١/1١(‏ 

وقال ابن الهمام في فتح القدير في كتاب أدب 


القاضي: المقلد له أن دقلد أي محتهد شاء. 
ثم قال: «وأنا 3 أدري ما بمنع هذا (أي: تتبع 
الرخص وأخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد 
أخف عليه) من النقل أو العقل: وكون الإنسان يتبع 
ماهو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له 
الاجتهاد. ما علمت من الشرع ذمه عليه. وكان 
صلى الله عليه وسلم بحب ما خفف عن أمته». 
[شرح فتح القديرء لابن الهمام: (/298/10)]. 
كما نقل مثل هذا عن ابن نجيم المصري الحنفي 
وغيره: وقد صلى ابو يوسنف خلف ‏ هارون 
الرشيد بعد:أن احتجم ولم يتوضا عملا بمذهب 
مالك: وآخذ أبو بوسف بقول أهل المدينة. حين 
أعلم أنه صلى بعد أن اغتسل من ماء بكر فيه 
فأرة ميتة, فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل 
المدينة: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خيفًا». 
ثانيًا: القائلون بالمنع مطلقا: 
-١‏ التلفيق يؤدي إلى التلاعب بأمور الدين وأحكام 
الشرع؛ لكونه يؤدي إلى تقبع الرخص والأخذ بما 
هو أمسر من المذاهب: وهذا لاايجونز. 
وقد أثر عن الإمام أحمد قوله: «لو أن رجلاً 
عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ؛ وأهل المدينة 
في السماعء وأهل مكة في المتعة كان فاسقاء 
[المسودةء لآل تيمية. (رص؟4١01)].‏ 
؟- إن الأخذ بالتلفيق يلزم منه احتمال الوقوع 
في خلاف المجمع عليه؛ لأنه ريما يكون المجموع 
الذي عمل به ولفقه مما لم:يقل به أحد 'فيكون 
باطلا. [الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق 
في منع التلفيق: للسيوطي.(ص") وما بعدهاء 
وشرح الكوكب المنير, لابن النجارء (4//ا01) وما 
بعدهاء وإرشاد الفحول: للشوكانيء (؟5/1١1١-‏ 
4))]. 
ونوقش هذا بأن هذا مردود؛ لأنه لا ملازمة 
بين هذا وبين التلفيق, فالتلفيق يمكن أن يكون 
دون تتبع الرخص؛ لأن الملفق إنما يعمل بما 
هو أليق وأرفق لحاله. وهذا يساير ما قصده 
الشرع الحكيم من التخفيف والتيسير. [المراجع 
السائقة2. وقواعد في علم الفقه, للكيرواني» 
(ص١15)‏ وما بعدها]. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


١ 5 


دلاط 1020م 


الحمد لله وحده. والصلاة والسّلام على سول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 

ففي هذا المقال نتحدث عن المثل الثالث 
في القرآن, وهو من سورة البقرة من الآية 


السادسة والعشرين وذيٍ وه ماني دإِنَ أله 
لاتحي - نْ يضرت 0 2 توقهاً فم 
الذوت كيرا ل 3 أنه لْحَنْ من نيهم وَأَمَا 
ل 21 مادا د لهب مق 
فليو عكلنا تزفق يد نيا تنا يرل 
إل الْكَسِقِنَ » [البقرة: .]١١‏ 
التفسير المفصل 

ذكر ابن كثير نقلا عن السدي في تفسيره 
عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من 
و ا 
يعني قوله تعالى: سَكَنْهُمْ كمَثلٍ الَرِقَ أسَتَوْقدٌ 
ندا » [البقرة: ,]١0‏ وقوله: ‏ وكيب مَنَ أَلسَمَةٍ , 
[البقرة: 1] الآيات الثلاث: قال المتّافقون: الله 
أعلى وأجل من أن دضرب هذه الأمثال: فآانزل 
الله هذه الآبة إلى قوله تعالى: «هْمُ ألْتَيرُوتَ » 
[البقرة: 7؟]؛ وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذياب, 
قال المشركون: ما بال العنكبوت والذياب 
يرنه فانزل الله: «ِإنَّ أله لامح أن يِضْرِبٌ 
مَثَلَامًا » [اليقرة: 15]. 

35 0 دن الله لاسقيء أن يرب مقل ما 


بَُوضَمَ هَمَا فَََْا » [البقرة: 53]: أي: لا يمنعه 
الحياء من أن يضرب مثلا حقيرًا ما دام بثبيت 
به الحق: فالعدرة بالغاية. 
أما قوله: «أن يضرب. مثل» فإن معناه: بدين, 
وفبه قوله سيحانه: «ويِضْرِيٌ أ د المكَالَ لِلتّاسن » 
إبراهديم: ييا « ولقَدحرينًا للرّاس فى هنذا القن عَان 
من كل مثل » [الروم: 08]. 
والضرب في اللغة على وجوه: فمنها التبيين» 
ومنها النوع: تقول العرب أخذ فلان قي ضرب 
من الكلام» أي: نوع مه ومنها السيرء قال الله 
تعالى: «وَءَاحَرونَ يرون في لاض « [المزمل: 6 
وقال تعالى: «و ِدَاصَرَبَُ في لاض » [النساء: ٠ .١‏ 
ومنها الرجل الخفيف اللحم [قال طرفة]: 
أنا الرجال الضربٌ الذي تعرفونه 

خشاش لرأس الحية المتوقد 
ومنها الضرب المعروف باليد وغيرهاء قال الله 
4 والعرب تقول: ضربت الذكر عن فلان 
صفحًا إذا بغ تفكوم ومنها الإلزام نحو قوله 
تعالى: كيه م للد » [ الدقرة: .]5١‏ 
«مثلا»: الأمثال في اللغة: الأشياه والنظائر 
والصفات. 
ودما» بقولون: إنها نكرة واصفة. أي: مكلا أي 
مثل. 
«بعوضة: عطف بيان ل (ما) أي: مثلاً بعوضة, 
والمعوض صغار الديقء الواحدة بعوضة, 
سمت بذلك لصغرهاء قاله الجوهري وغيره: 
وهو من عجيب خلق الله في غاية الصغر 
شديد اللسع. [قاله صديق حسن خان في فتح 
البيان]. 
قوله تعالى: «فما فوقها»: هل المراد يما فوق- 
أي فما فوقها في الحقارة: فيكون المعنى أدنى 


رجب 155ا اه 


من البعوضة: أو فما فوقها في الارتفاع, 
فدكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؟ 
الجواب: يمكن أن يكون معنى الآبة: «فما 
فوقهاء أي فما دونها؛ لآن الفوقية تكون للأولى 
وللأعلى: كما أن الوزاء كون لماه الور 
كما في قوله تعالى: ١‏ كان ورآءمم ملك يَأَحْدُ عل 
ةحصب [الكهف: 9 ] أي: كان و 
قوله تعالى: «فذا كَأمًا ا أذيرت متام 0291 لوي 
لْحقّ» [البقرة: "؟] أي: المثل الذي ضريه الله, 
«الحق من ربهم»» ويؤمنون به. ويرون أن فيه 
آبات بدنات. 
قوله تعالى: «وَأمَا أَلَدِنَ كَدَُوا َفُولُورت ماد 
أ ند ددا مَل [البقرة: 17] لأنه لم يتبين 
لهم الحق لإعراضهم عنه. 
قوله تعالى: «ماذا»: «ما» هنا اسم استفهام 
ميتداء و«ذا» اسم موصول بمعنى «الذي» خبر 
المبتدأ- أي: ما الذي أراد الله بهذا مثلا. 
قوله تعالى: «يضل به كثيرًا»: الجملة استئنافية 
لببان اللسكبة اخ ضبو المثل بالشبيء الحقير. 
ولهذا ينبغي الوقوف على قوله تعالى: مادأ 
راد شه بهَندًا مَل » [الدقرة: ]ء وديضل به» 
آي: بالمثل, «كثيرًا» أي من الناس. وقال صديق 
حسن خان: «يُضل به كثيرًا» أي من الكفار؟ء 
وذلك أنهم يكذيونه فيزدادون به ضلالاء 
«ويهدي به كثيرًا» يعني المؤمنين يصدقون 
ويعلمون أنه الحق. 
قوله تعالى: «وَمَايضِلٌ بيدالا الْتَسِقِينَ » [البقرة: 
”؟] المراد به هذه الآبة الكفر. 
التفسير الإجمالي: 

قال ابن القيم رحمه الله: وهنا جواب اعتراض 
اعترض به الكفار على القرآن. وقالوا: إن الرب 
أعظم من أن بذكر الذياب والعنكبوت ونحوها 

من الحيوانات الخسيسة,؛ فأجابهم سيحانه 
وتعالي بان إقال: ع لاقني أن يرب 
ضَربٍ الأمثال بالبعوضة فما فوقها. .إذااتضمن 
تحقيق الحق وإيضاحه: وإبطال الباطل 
وإدحاضه كان من أحسن الأشداء. والحسن 
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لا يُستحيا منه. فهذ! جواب الاعتراضء فكأن 
معترضًا اعترض على هذا الجواب أو طلب 
حكمة ذلك. فأخير سبحانه وتعالى عما له في 
ضرب تلك الأمثال من الحكمة. وهي إضلال 
من شاء وهداية من شاء. 
ثم كأن سائلا عن حكمة الإضلال لمن يُضله 
بذلك فأخبر سبحانه وتعالى عن حكمته 
وعدلهه وأنه إذمبا يضل به الفاسق: 0 لذن 
د 6 مِنّ بعل مي كود 0 1 
أله به أن ُوَصلَ بيه ل الي [البقرة: 
], فكانت أعمالهم القبيحة التي ال تكبوها 
سببًا لأن أضلهم وأعماهم عن الهدى. [بدائع 
الفوائد 4/رة64١].‏ 

القوائك: 
-١‏ من فوائد الآئة: إثبات الحياء لله عزن 
وجل لقوله تعالى: ١‏ سكا أن يرب 
مشلا مآ » [البقرة: ”7], ووجه الدلالة أن نفي 
الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على 
ثبوته فيما يقابلهاء وقد جاء ذلك في السنة, 
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
ربكم حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه 
إلبه أن بردهما صفرًا» رواه أبو داود وصححه 
الألباني 
والحداء الثابت لله لمس كحداء المخلوقء لأن 
حياء المخلوق انكسار من الشيء الذي يستحيا 
منه. وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل فى 
غير حاجة. ١‏ 
؟- ومن فوائد الآبة: أن الله تعالى يضرب 
الأمثال ؛ لآن الأمثال أمر محسوس يستدل بها 
على الأمور المعقولة, انظر إلى قوله تعالى: 
« مثل الذبت ١‏ أنححَدوا عن دويق ألله أ ولاه 
لْمَنكَبُوتٍ أنحَدَتْ يسا [العنكيوت:  :]4١‏ 
وهذا البيت لا يقيها ها من جرء ولا برد ولا بطر 
ولا رياح, «وَإِنَّ أوهى السْيُوتِ ليت سكيوت 


[العنكبوت: ل وقال تعالى: ووألذين يدعو من 
دوي دود ْم يتوه | 1 يط 2 إل المله جم 


فمه هذا لا يمكن, هؤلاء الذين يمدون أيديهم 
إلى الأصنام, كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ 
فاه. فالأمثال لا شك أنها تقرْب المعاني إلى 
الإنسانء إما لفهم المعنى2 وإما لحكمتها, 
وبدان وحه هذا المثل. 

“'- ومن فوائد الآبة: أن البعوضة .من أحقر 
المخلوقات؛ لقوله تعالى: ةنما يا 
[ الدقرة: 57 ومع كونها من أحقر المخلوقات 
فإنها تقض مضاجع الجبابرة؛ وريبما تهلك, 
ولو سّلطت على الإنسان لأهلكته, وهى هذه 
الحشرة الصغيرة المهينة. 1 

4- ومنها: رحمة الله يعباده؛ حيث يقرر لهم 
المعاني المعقولة بضد الأمثال المحسوسة 
- ومنها: أن القباس حجة؛ لآن كل مثل ضربه 
الله في القرآن الكريمء فهو دليل على ثيوت 
القداس. 

“- ومنها فضيلة الإيمان. وأن المؤمن لا يمكن 
أن يعارض ما أنزل الله عز وجل بعقله, لقوله 
تعالى: وَفَأمًا الْذَِِح عَامَيُوا فيعلمورت ناسين 
دنهم » [البقرة: 57], ولا يعترضون: ولا يقولون: 
لم؟ ولا: كيف؟ وإنما يقولون: سمعنا وأطعناء 
وصدقناء لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل له 
الحكمة البالغة فيما شرع, وفيما يقدر. 

- ومنها إثيات الريوبية الخاصة؛ لقوله 
تعالى: «من ربهم» واعلم أن ربوبية الله 
تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة, 
فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق, 
وتقتدضي التصرف المطلق في العيبادء 
والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت 
له. وتقتضي عناية خاصة, وقد اجتمعتا 
في وله تعالى: «قَالوأ ءامنا 7 الْملِبِينَ 5 
رب موس وَهَدروتٌ» [الأعراف: ١؟١).‏ فالآولى 
ربيوبية عامة والثانية خاصة: بموسى 
وهارون» كما أن مقايل ذلك «العيودية» 


تنقسم إلى عفومية عامة: كما قوله 
ماني «إن كل من فى السَّموَتِ والارض إِلَد 
عاق لمن عَجّدا » [مرا كينوال وخاصة كما 


قوله تعالى: 1 لَرِى ل ين عل عبدف» 


[الفرقان: .]١‏ والفرق بشظهما أن العامة 
هي الخضوع للأمر الكوني. والخاصة هي 
التضوع للأمر الشرعيء. وعلى هذا فالكافر 
عبد لله بالعبودية العامة, والمؤمن عبدٌ لله 
بالعبودية العامة والخاصة. 
8- ومن فوائد الآبة: أن ديدين الكافرين 
الاعترا ؛ لقوله تعالى: «رَأء 
0 ود جم 3 
[البقرة: 757]؛ وكل من اعترض ولو على جزء 
من الشريعة ففيه شبّه بالكفار. فمثلا لو قال 
قائل: لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل» 
ولا ينتقض باكل لحم الخنزير إذا جاز أكله 
للضرورة: مع أن الخنزير خبيث نجس؟! 
فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله 
عز وجلء وهو دليل على نقص الإيمانء لآن 
لازم الإيمان التام التسليحم التام لحكم الله عز 
وجل إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد 
والاطلاع على الحكمة: فهذا لا بأس به. 
4- ومن فوائد الآية: أن لفظ (الكثير) لا يدل 
على الأكثر لقوله تعالى: «يضل بو. دكثرا 
وَتَفْدِىَ يدء كَِيا» [البقرة: 75] فلو أخذنا 
بظاهر الآبية لكان الضالون والمهتدون سواءء 
وليس كذلك ؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة 
من الآلف ضالون: وواحد من الآلف مهتد, 
فكلمة (كثير) لا تعني الأكثرء وعلى هذا لو قال 
إنسان: عندي لك دراهم كثيرة, وأعطاه ثلاثة 
لم يلزمه غيرها؛ لأن «كثير» يطلق على القليل 
وعلى الأكثر. 
-٠١‏ ومن فوائد الآية: أن إضلال من ضل ليس 
لمجرد المشيئة, بل لوجود العلة التي كانت 
سييًا فى إضلال الله ذلك العبد؛ لقوله تعالى: 
ا َإِلّا الْمسِقِينَ ٠‏ المقرة الها وهذا 
كقوله تعالى: «قَلَمَا رَاعوَأ أزاع أله فلوبَهُم آنه لا 
َهَدَى الْمَوْمَ ألْتَسِقِنَه [الصف: 50]. 
-١‏ ومنها الرد على القدرية الذين قالوا: إن 
العبد مستقل بعمله لا علاقة لإرادة الله تعالى 
به؛ لقوله تعالى: دوم يِل بَكَإِلَا الْعَسِقِينَ » 
[اليقرة: 75]. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المتسك 


1 


التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم 
هتاك من“برئ جوار“ القترك , بالغلضاء! والتصاحينَ 
وآثارهم مسهدلا نا ثبت من:تبرك“الصحابة: --:رضئ 
الله عنهم - بالنبي صلى “الله عليه وسلم .فما 
حكم ذلك ؟ ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى 
الله عليه وسلم:بالنبي:صلئ الله. عليه إوسلم؛؟ 
وهل يكن التيزك بالنبي.ضلى الله عليه وسنلم بعد 
وفاته؟ وما جكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النيي 
صلى الله عليه وسلم ؟ 
الجواب: الحمد لله . لا يجوز التبرك بأحد غير النبي 
صلى الله عليه وسلم لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه 
ولا بشيء من جسهه . بل كل هذا خاص بالنببي صلى 
الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما مسه 
من الخير والبركة . ١‏ 
ولهذا لم يتبرك الصحابة:- رضي اللّه عنهم - بأحد 
منهم لا في حياته ولا بعد وفاته صَلَى الله عليه 
وسلم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم قدل 
ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي صَلى 
الله عليه وسلم دون غيره . ولآن ذلك وسيلة إلى 
الشرك وعبادة غير الله سبحانه . وهكذا 
لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه 
بجاه النبي صلئ الله عليه وسلم 
أو ذاته أو صفته أو بركته لعدم 
الدليل على ذلك : ولأن ذلك من 
وسائل الشرك به والغلو فيه 
عليه الصلاة والسلام . 
ولأن ذلك أيضاً لم يفعله 
أصحابه - رضي الله عنههم - ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه , ولآن 
ذلك خلاف الأدلة الشرعية . فقد 
قال الله عزوجل : ( وللّه الأسَمَاء 
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الحسنى فادعوه بها ) الأعراف07٠18‏ . ولم يأمر بدعائه 
سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد. 
ويلحق بأسمائة سبحانه التوسل بصفاتة كعزته , 
ورحمته . وكلامه وغير ذلك . ومن ذلك ما جاء في 
الأحاديث الصحيحة من االْتَهُؤذ بكلماث الله التامنات 
أ والشقود تعر آئله قفرم 
ويلتحق بذلك أيضاً : التوسل بمحبة الله سبحانه 
. ومحبة رسوله صلى اللّه عليه وسلم . وبالإمان 
بالله وبرسولة والتوؤسل بالأعمال الصالحات كما في 
قصةة: أصحاب الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى 
غار فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة من الجبل 
فسدت عليهم باب الغار . ولم يستطيعوا دفعها. 
فتذاكروا بينهم في وسيلة الخلاص منها . . 
واتفقوا بينهم على أنه تن ينجيهم منها إلا أن يدعوا 
الله بصالح أعمالهم . فتوسل أحدهم إلى اللّه 
سبحانه في ذلك : ببر والديه .. فانفرجت الصخرة 
شيئا لا يستطيعون الخروج منه .. ثم توسل الثاني 
بعفته ععنن الزنا بعد القدرة عليه . فانفرجت الصخرة 
بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون الخروج من 
ذلك .. ثم توسل الثالث بأداء الأمانة فانفرجت 
الصخرة وخرجوا. 
وهذا الحديث. ثابت في الصضحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
أخبار من قبلنا لما فية من العظة لنا 
والتذكير. 

وقد صرح العلماء - رحمهم الله - 
بما ذكرته فني هذا الجواب .. كشيخ 
الإسلام ابن تيمية . وتلميذه ابن 
القيم . والشيخ العلامة عبد الرحمن 
التوحيد وغيرهم . وأما حديث توسل 
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الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته 
فشفع فيه النبي صلى اللّه عليه وسلم ودعا له فرد 
اللّه علية بصره .. فهذا توسل بدعاء النبي وشفاعته 
وليس ذلك بجاهه وحقه كما هو واضح في الحديث 
.. وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في القضاء 
بينهم . وكما يتشفع به يوم القيامة أهل الجنة 
في دخولهم الجنة . وكل هذا توسل به في حياته 


الدنيوية والأخروية . . وهو توسل بدعائه وشفاعته 
لا بذاته وحقه كما صرح بذلك أهل العلم . ومنهم 
مَن ذكترنا أنغنا: 
[كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه اللّه 
- مالا . ص/10]. 

أين تدفن الأعضاء المبتورة 8 
ماحكم بتر جزء معين من الإنسان زائد , كبتر الأضبع 
أو غيرها , هل ترمى مع التفايات . أو جمع ويكلف 
شخص بدقتها ممقابر المسلمين ؟ 
الجواب: الحمد لله. الأمر واسع فليس لها حكم 
الإنسان : ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن 
في الأرض احتراما لها فههذا أفضل . وإلا فالأمر واسع 
والحمد للّه كما قلنا فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا 
كان جين أكمل اربع الفدون انا ما ان مقع 
ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك 
فالأمر واسع . لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن 
[كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه 
اللّه . م/ة ض 41"1]: 
حكم لعن الأبناء والزوجة ؛ وهل يعد لعنها طلاقا ؟ 
ماحكم من يلعن زوجته أو بقض أبنائه ؟ 
وهل يعد لعن اكرأة طلاقا أم لا ؟ 
وات الحمد لله. تعن المرأة لا يجود 
وليس بطلاقا لها . بل هي باقية 
في عصمته وعليه التوبة إلى الله 
من ذلك واستسماحه لها من 
سبه إياها . وهكذا #8 يجوز لعنه 
لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين 
لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم 
( سنبا > الستله فسوق وقتاله 
كفر) متفق على صحته . وقوله 


عليه الصلاة والسلام : ( لعن المؤمن كقتله ) خرجه 
البخاري في صحيحه . 
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم 
لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك , 
وحفظ اللسان من هذه الجرمة الشنيعة . 
[كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحقمّه 
ائله . م/4 ص 58"]. 
وقت صلاة العشاء 
البعض يقول أنه مكن صلاة العشاء حتى أذان الفجر 
بينما يقول آخرون أنها ينتهي وقتها غند صلاة 
التهوجد والبعض الآخر يقول أنه خسب الساعات 
من أذان العشاء حتى أذان الفجر ونقسم على اثثين 
لتحديد آخر وقت العشاء فما هو الحكم في ذلك ؟ 
علما بأن تأخير الصلاة عن وقتها غير مستحب وإتما 
نريد أن نستفيد من معرفة الحكم. 
الجواب: الحمد كله اتواجيا: أن :كون: صلدة العشماء 
قبل نضف الليل . ولا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل 
. لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : (وَفَتٌ العشاء 
إلى نصف الليل ) رواه مستحلم (الملساجد ومواضع 
الصلاة/914) . فعليك أن 520 قبل نصف الليل 
على حساب دورات المَّلَكُ . فإنّ الليل يزيد ويَنْمّص , 
والصّابط هو نصف الليل بالساعات . فإذا كان الليل 
عشر ساعات . لم يَجِرٌ أن تَؤْخرها إلى نهاية النساغة 
الخنامسة . وأفضل ما يكون أن تكون في ثلث الليل 
الأول . ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس لكن إذا 
أخْرت بعض الوقت فهو الأفضل . لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يَسْتَحِبٌ أن يُوْخْر صلاة العشاء 
بعض الوقت ومن صلاها أول الوقت . بعد غروب 
الشفق - وهو الحمَرّة التي في الأقق الطولي 
قاذياسن بوالثة للم 
[مجموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز 
ابن باز 281/٠١‏ 
هل أجر ترميم المساجد مثل أجر 
بنائها؟ 

ما حكم ترميم المساجد وهل أجر 

الترميم مثل أجر البتاء ؟ 
الجواب:الحمد لله. عرض هذا السؤال 
رحمه الله فقال : 


م اتج ام 


ترميم المساجد على ثلاثة أقسام : 
الأول : ترميم كمالي . لا حاجة إليه فهذا أخشى أن 
يكون المرم إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة ؛ لأنه إذا 
كان لا حاجة إليه وإما الملقصود منه جميل الملسجد 
صار فيه إضاعة للمال بلا فائدة والمال الذي تنفقه 
على هذا الترميم أنفقه في مساجد أخرى ينتفع 
الناس بها : 
الثاني : ترميم دعت الحاجة إليه دون الضرورة . مثل 
أن يكون البلاظ قد تقشع . أو:التلييس قد تقشع 
ولكن المسجد قائم فهذا يَؤْجر عليه الإنسان : لان 
فيه اكناريفا. امسج نأض لانن خملى ل 
و عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف 
وتطويب .: 
الثالث : ترميم دعت إليه الضرورة كتصدع الجدران 
في مساجد الطين . وتصدع الجسور في مساجد 
المسلح . وما أشبه ذلك فهذا يُعطبى حكم بنائها 
أن ترميمها ضروري . [فتاوى. الشيخ.محمد بن 
عثيمين رحمه الله]. 
هل يجوز إعطاء غير المسلمين 
كتبا تشمل على آيات من القرآن؟ 

السؤال : هل يجوز لي أن أضع بين يدي النصارى 
كتبا تشمل عل آيات. كربمة تثبت وحدائية الله 
تعالى مكتوبة باللغة الغربية , ومترجمة معانيها 
إلى الإجليزية ؟ 
الجواب: الحمد لله . نعم يجوز أن تضع بين أيديهم 
كتبا تشمل على آيات:من القراى للاإسعدتال ريها 
على الأحكام : التوحيد وغيره . سواء كانت باللغة 
العربية أ مترجها :مداه بل تشوكن علي ذلك 
: لأن وضعها أمامهم أو إعارتهم لهم 
ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ 
والدعوة إلى الله . وفاعله مأجور 
إذا أخلص في ذلك . [من فتاوى 
اللجنة الدائمة /١1‏ (182]]. 

النصح 'ِي الوجه 
ما حكم من تكلم في وجه 
شخص وأخبره بعيوبه وهو 
يسمع , هل هو جائز ؟ 
الجواب: يجوز إذا كان على 
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ويكون بأسلوب حسن حتى يتقبل النصح . أما 
إذا كان على وجه الشماتة أو التعيير والإساءة . 
أو التشهير به ونحو ذلك فلا يجوز . [من فتاوى 
اللجنة الدائمة ؟1١/‏ 415"]. 
حكم لبس الملابس التي فيها صور 

السؤال : ما حكم لبس الثياب التي فيها صور ؟ 
امي لله لا يجوز للإنسان أن. يلبس ثياباً فيها 
صورة حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة 
أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو 
حيوان وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ثبت عنه أنه قال:: ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً 


:فيه صورة ) ولهذا لا نرى لأحد أن يقتنبي الصور 


للذكرى كما يقولون وأن من عنده صورا للذكرى 
فإن الواجب عليه أن يتلفها. سواء كان قد وضعها 
على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك 
لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول 
الملائكة بيتهم وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد 
صح غن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وائله أعلم . [من فتاوى الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين نجلة الدعوة العدد ١/14‏ / 25]. 

هل من البدع اجتماع الدعاة وطلبة العلم يوم 
الجمعة للتعارف والتدارس؟ 

اتفق الدعاة فبي المنطقة على أن يجتمعوأ في 
كل أسبوع ليلة . للمحاضرة والتعارف والندوات 
والتدريس والدعوة . واختاروا ليلة الجمعة لهذا 
الاجتماع . البعيدون منهم والقريبون . وأن يأتي كل 
واحد منهم بما يكفيه من الطعام في هذه الليلة 
. هل هذا بدعة يرجع إلى تخصيص ليلة الجمعة 
بعبادة كما قال هذا العالم أم لا ؟ مع أنهم لم 
يريدوا ليلة الجمعة إلا توقيتاً للاجتماع فقط 
"ا للعبادة . أنا فيما يبدو لي أدافع عن 
الدعاة . وأرى أن الاجتماع والتعارف فيما 
بينهم أمر هام يكون سبباً لتسوية 
صفوف الدعاة والتقدم للدعوة . ما 
هي الحقيقة فبي هذه المسألة ؟ 
الجواب : لا حرج في اجتماع الدعاة ليلة 
الجمعة من كل أسبوع للمحاضرات 
والتعارف والتدريس وليس ذلك من 
تخصيص ليلة الجمعة بعبادة . [من 
فتاوى اللجنة الدائمة .)128/١‏ 


131 تلاط لدهالا 


منأخبارالجماعة 


إنه في يوم السيت ٠١‏ من حمادى الآخرة 474 اه الموافق ١17/4/7١٠م‏ عقب صلاة الظهر انعقدت 
الجمعية العمومية العادية بالمركز العام, برئاسة الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيديء وأمانة الشيخ/ 
أحمد يوسف عبد المجيد؛ وأعضاء مجلس إدارة المركز العام . وحضور عدد 187 فرعًا من إجمالي فروع 
الجماعة وعددهم 78١‏ فرعًاء وذلك لمناقشة ميزانية 7١١1م,:‏ واختيار أعضاء مجلس الادارة. ١‏ 

وقد تم -يفضل الله تعالى- اعتفاد الميزانية العمومية لعام 17١1م‏ واختيار مجلس الادارة على النحو 


التالى: 
-١‏ د/ عبد الله شاكر الجنيدي 
؟- د/ عبد العظيم بلوي محمد 
؟- الشيغ/ أحمد يوسف عبد المجيد 
4- الشيخ/ محمد عاطف التاجوري 
0- الشيخ/ فتحي أمين عثمان 
1- الشيخ أبو الغطا عبد القادر محمود 
/- الشصليخ)/ أنسسامة على سليمان 
4- الشيخ/ معاوية محمد شيكل 
4- الشريخ/ محمد رزق بلباطور 
-٠‏ الشصيخ/ أيمن إبراشهيم خليل 
-١‏ الشيخ/ جمال عبد الرحمن إسماعيل 
-١١‏ الشيخ/ عادل السيد عبد السلام 
-١‏ الشيخ/ إبراهيم محمد سليمان 
14 الشيخ/ مرزوق محمد مرزوق 
0- الشيخ/ مصطفى محمد غلي البصراتي 


رئيسا عامًا للجماعة 

نائبًا للرئيس العام؛ ورئيسًا لمجلس العلماء : ومشرفا عامًا على المجلة 
أمينا عامًا للجماعة 

أمينا للصندوق ومديزا للإدارة المالية 


مديزا لادارة التراث والمكتبات 

مديرًا لشّئون العاملين 

مديزا لإدارة المشروعات 

مديزا لإدارة الأيتام والتكافل الاجتماعي 
مديزا لإدارة الشروع 

مديرا لإدارتي ( الشئون القانونية والأملاك) و( التخطيط والمتابعة) 
مديزا لإدارة التعليم والمعاهد 

مديرا لادارة الدعوة 

مديزا لإدارة البحث العلمي 

مديزا للعلاقات العامة 

مديرا لشئون القرآن 


نساأل الله التوفيق والسداد للجميع 


دعوة عامة 


في إطار النهوض بالدعوة والتصدي للأفكار المنحرفة والباطلة: نقيم المركز العام لجماعة أنضار 


السنة المحمدية بالقاهرة. الملتقى الآول حول تحصين الأمة من فتنة التشيع. 
وذلك بوم السبت 8 رجحب 574 ١ه‏ الموافق 1١7/65/١8‏ ١1م‏ بعد صلاة العشاء يميدان عابدين بالقاهرة. 
يبحاضر في هذا الملتقى كل من: 


أ.د. محمود مزروعة, العميد الأسيق لكلية أصول الدين بالآزهر الشريف. 

أ.د. عبد الله شاكر الجنيديء الرئكيس العام للجماعة. 

د. جمال المراكبي: الرئيس السابق للجماعة. 

د. عبد العظيم بدويء نائب الرئيس العام. 

ويدير اللقاء الدكتور حمدي عبيد, الآمين العام للهيئة العالمبة للسنة النيوية. 
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